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  الشكر والعرفان

  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

االله ومن أهدي إلیكم معروما فكافئوه فإن لم تستطیعوا فادعوا  لم یشكرمن لم یشكر الناس "

  "له

وعملا بهذا الحدیث وإعترافا بالجمیل ونحمد االله عز وجل ونشكره على أن وفقنا على إتمام 

  .هذا العمل المتواضع

الحمد الله الذي وهبنا التوفیق والسداد ومنحنا الثبات وأعاننا على إتمام هذا العمل بعد أن 

نا لنضع النقاط على الحروف ونكشف ما وراء ستار العلم والمعرفة فهاهي ثمار علمنا سافر 

هذه كلماتنا المبسترة نهمس  بها في إذن كل من سیفتح هذه المذكرة . قد أینعت وحان قطافها

  .لینهل معها ما یشاء ویشتهي وینقد ما یرفض ویبتغي

لقبوله الإشراف على هذا " قفاف البشیر"رف نتقدم بالشكر الجزیل والثناء الكبیر للدكتور المش

العمل وعلى النصائح والتوجیهات التي قدمها لنا وعلى إعانته لنا لإتمامه هذه المذكرة فجزاه 

  .االله كل الخیر

  .لقبوله كرئیس لجنة مناقشة هذه المذكرة لكحل فیصلالدكتور  الأستاذ كما نشكر

  .اقشة هذه المذكرة بصفته ممتحناكما نذكر الدكتور حمادوش بولخراص لقبوله من

أستاذة "ونشكر أیضا كل الأساتذة الذین ساهموا من قریب وبعید في إنجاز هذا العمل 

  "مضوي زهیة

  .وكل من شعبنا ووقف بجانبنا وكان عونا لنا في مشوارنا الدراسي

  

  

   واالله ولي التوفیق  

  

  



 

 

  الإهداء

  

  

  لى جمیع الأهل والأصدقاءإلى الوالدین الكریمین، أطال االله عمرهما وإ 

  إلى كل من أضاء بعلمه عقل غیره 

  أو هدى بالجواب الصحیح حیرة سائلیه 

  فأظهر بسماحته تواضع العلماء 

  وبرحابته سماحة العارفین 

  وإلى كل من علم أن فوق كل ذي علم علیم 

  إلى كل من حاز علما فتواضع

وإلى  یوما بشيء أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم یبخل علي

  أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

  

  

  

  

  "أمیرة"                                                

  

  

  



 

 

  إهداء

  

  :إلى من إرتبط رضا االله برضاهما و قال فیهما االله عز وجل في كتابه

  "رِیماً فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَ " 

إلى من تعبا من أجل وربیاني على مكارم الأخلاق وضحیا بقوتهما وشبابهما 

لأصل إلى أعلى مراتب العلم من أشعلا لهیب العلم والدراسة في صدري إلى من 

غمراني بحبهما وحنانهما ولم یبخلا علي بأي شيء إلى الغالیین على قلبي والدي 

  .الكریمین أطال االله عمرهما

  .تي وسعادتي إلى أغلى الناس على قلبي إخوتي وأخواتيإلى سر فرح

  .إلى كل عائلة والأقارب من القریب والبعید

  .إلى أختي وصدیقتي وملجأي وصندوق أسراري ورفیقة الدرب زهرة

     .إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل المتواضع ولم یبخل علي ولو بدعاء

  

  

  

  

  

  "نجوى"

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
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    :ةمقدم

لقد عرف العالم القدیم العدید من الحضارات التي أبهرت العالم بمختلف مخلفاتها المادیة 

والمعنویة في مختلف المجالات خاصة الثقافیة والحضاریة منها، ومن بین هذه الحضارات 

نجد الحضارة المصریة القدیمة التي عرفت عدة أسر تداولت على العرش إبتداءا من الأسرة 

  .ى الأسرة السادسة التي هي موضوع بحثناالأولى إل

ویتألف التاریخ من أحداث، والحدث یتفاعل على الزمان والمكان فیؤلفان وحدة واحدة   

لینتج عنهما صیاغة مشتركة تحمل ملامح كل منهما، وبطبیعة الحال لقد كان للجغرافیة 

لنیل بشكل كبیر بصمة واضحة على الصیاغة الحضاریة وقد تأثرت حضارة واد ا" المكان"

  .بالمؤثرات المكانیة حینها

یدلنا إلى أهم  وقد احتفظ علم الآثار من بقایا مصر القدیمة بالشيء الكثیر الذي  

معالمه وأصالته وهویته رغم صعوبة الوصول إلیها أثناء عملیات التنقیب كونها شیدت في 

رة لما یحاط بها من عصور ماضیة غابرة جدا،كما أن هذه الحضارة أوقعت العلماء في حی

ألغاز وأسرار وغموض، فكلما حاولوا كشف النقب عن أحد جوانبها تواجههم العدید من 

الصعوبات، ونظرا للأهمیة التي یكتسبها الموضوع المعنون بالمظاهر الحضاریة في مصر 

في عهد الدولة القدیمة من الأسرة الأولى إلى السادسة الذي وقع علیه الإختیار لتناوله 

الدراسة رغم كل الأعمال المقدمة الأخرى، وذلك لكونه موضوعا بلغه الكثیر من التساؤلات ب

والغموض التي یجب إزالة الغبار عنها بطریقة ما حتى وإن لم تكن في صورتها الكاملة ولقد 

حاولنا في هذا البحث الإلمام بعدة جوانب ومجالات سیاسیة منها أو إجتماعیة أو إقتصادیة 

بات البحث والمعلومات التي إستطعنا الحصول علیها من عملیات البحث، ومن حسب متطل

  :هنا نطرح الإشكال التالي

إلى أي مدى ساهمت المظاهر الحضاریة بالتعریف بالحضارة المصریة خلال تداول حكم  -

  الأسر من الأسرة الأولى إلى الأسرة السادسة وفیما تتمثل أبرز هذه المظاهر؟
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  ذي لعبته الأسر الحاكمة في تطویر هذه المظاهر دینیا وفنیا؟وما الدور ال -

وما هي العلاقة التي تربط المظاهر الحضاریة بمقومات الدولة المصریة القدیمة، وهل  -

تعتبر المظاهر الإقتصادیة أحد أنواع المظاهر الحضاریة التي رفعت من مكانة الدولة 

  المصریة في العالم القدیم؟

نا في إنجازنا لهذا العمل على المنهج الوصفي السردي كون الموضوع كما إتبع       

إجتماعي ثقافي بإمتیاز كذلك إعتمدنا على الوصف في وصفنا المختلف للأبحاث المادیة 

الأثریة، أما السردي فطبیعة الموضوع تتطلب سرد الأحداث وفق ترتیبها الكرونولوجي خاصة 

سة كما أن أي بحث لا یخلو من مهددات أو أرضیة فترة حكم الأسر من الأولى إلى الساد

  .سابقة یمكن الإنطلاق منها وإن كانت مجرد شدرات

وللإجابة على هذه التساؤلات إعتمدنا على خطة بحث تتكون من فصل تمهیدي        

وأربعة فصول أساسیة فتناولنا في الفصل التمهیدي الذي كان بعنوان الإطار التاریخي 

القدیمة والتسمیة، فتحدثنا فیه عن الموقع الذي شمل التضاریس والمناخ  والجغرافي لمصر

  .ونهر النیل، أما تاریخیا فكان حدیثنا عن الأسر الستة للدولة المصریة القدیمة

أما الفصل الأول الذي جاء بعنوان نظام الحكم في عهد الدولة القدیمة فتناولنا فیه 

ام الملكیة الفرعوني والإدارة في مصر القدیمة أما مفهوم النظم السیاسیة وكذلك الملك ونظ

الفصل الثاني فكان عن الحیاة الإقتصادیة في مصر في عهد الدولة القدیمة فحدیثنا 

خصصناه للزراعة والصناعة والتجارة التي تعد أهم المقومات الحیاة الإقتصادیة أما الفصل 

لذي یشمل في طیاته طبقات المجتمع الثالث فتناولنا فیه الحیاة الإجتماعیة والثقافیة ا

وكذلك جانب من التربیة والـتعلیم واللعب . المصري والأسرة ومكوناتها وعادات مصر القدیم

والشغل والأعیاد والإحتفالات وأبرزها موضوع الكتابة الهیروغلیفیة للتعریف بحیاة المصري 

ة في مصر القدیمة وتناولنا فیه كل الفصل الرابع والأخیر فجاء بعنوان الحیاة الدینی القدیم أما

ما یخص الدین بدایة مع دور الكهنة ووظائفهم وتوجهنا إلى المعابد منها المدنیة والجنائزیة 
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والمقابر والحفر، ومن درسات سابقة حول الموضوع بحسب إطلاع على ما وجد من 

وضوعنا إذ المصادر والمراجع التاریخیة الموجودة لم أجد موضوعا مشابه أو مدروس لم

  .وجدنا، نجدها غیر متعمقة في الموضوع أو منفردة به

  الكریم  آنالقر : والمراجع منها فنذكر منهاأما عن المصادر      

م واستفدنا منه في الطقوس الیومیة حیث ساعدنا في .ق) 425-485(هیرودوت  :المصادر

والتقالید كتابه مختلف طیات هذا البحث خاصة الجانب الدیني حول الطقوس والعادات 

   .الثاني

 Herodote, histoire herodote,II جنبیة فأهمها هو كتابأما الكتب باللغة الأ     

  .الفصل التمهیدي فيمصر وزیارة لها حیث تحدثنا فیه الذي أفدنا في موقع بلاد 

 نذكر منها كتاب أحمد فخري الحضارة الفرعونیة ةأما عن مراجع فكانت متنوعة ومتعدد     

الذي أعطى لنا فكرة شاملة ووجیزة عن موضوع وأفدنا كثیرا في الفصل التمهیدي والفصل 

الأول وأیضا كتاب سمیر أدیب كتابین موسوعة مصر القدیمة وكتاب تاریخ وحضارة مصر 

   .القدیمة الذي أفادنا في الفصل الدیني والفصل التمهیدي

ي أفادنا في الفصل الإقتصادي أیضا كتاب سلیم حسن له جزئین من الكتاب الذ     

  .والدیني

  .كتاب محمد أبو محاسن عصفور الذي أفادنا في الفصل الإجتماعي

  .كتاب خزعل الماجدي، الذي أفادنا في الفصل الدیني وغیرها من الكتب الكثیرة الأخرى

وكأي بحث أكادیمي لا یخلو من الصعوبات فكانت من بینها التي واجهتنا عدم      

لى بعض المراجع القیمة منها الأجنبیة لعدد توفرها إلكترونیا وعدم قدراتنا في حصولنا ع

  .الحصول علیها ورقیا وكذلك لعدم تمكننا من إتقان اللغات الأجنبیة بطلاقة للترجمة
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رغم ذلك إجتهدنا قدر الإمكان في دراسة موضوع البحث لكل الجوانب، ونرجو أن قد      

أن نكون قد قدمنا بعض الإفادات في هذا  والأمانة العلمیة، ونرجوإلتزمنا بمعاییر المنهجیة 

  .الموضوع



 

 

  

  الإطار الجغرافي والتاریخي لمصر القدیمة: الفصل التمهیدي

  

  الإطار الجغرافي لمصر القدیمة: أولا

  الموقع -أ

  التضاریس - ب

  المناخ -ج

  النیل -د

  الإطار التاریخي لمصر القدیمة : ثانیا

  التسمیة: ثالثا
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  الإطار الجغرافي لمصر القدیمة: أولا

  :موقع مصر وحدودها. 1

تمتاز مصر بموقع جغرافي هام، إذ تقع عند مجمع قارتي آسیا وإفریقیا وعند مفرق      

البحرین الداخلیین، یمتد إحداهما إلى المحیط الهندي ومناطقه الحارة، ویمتد الآخر إلى 

انت مصر ولا تزال أرض الزاویة التي تجمع عندها المحیط الأطلسي ومناطقه الباردة لذلك ك

   1.مسالك الشرق والغرب

إن لها واجهة آسیویة قویة، وكذلك واجهة متوسطیة حیث تلاطم سواحلها میاه البحر     

المتوسط، وهو البحر الذي یعتبره المؤرخون بحق بحیرة الحضارات القدیمة وإلى الشرق منها 

الشرق إلى الشام وأرض الرافدین وجزیرة العرب، أما في الغرب  تقع الأراضي الفلسطینیة عتبة

فتقع الأراضي اللیبیة التي تتصل بمصر عن طریق الشریط الساحلي الملاطم للبحر 

، كما یحف "نهر النیل"المتوسط، وفي الجنوب تقع الأراضي السودانیة ومنابع النهر العظیم 

ة مع فلسطین في الشرق مع خلیج عقبة في بالواجهة الشرقیة لمصر من نقطة حدودها البری

 1300، وتمتد الأرض المصریة على البحر الأحمر بمسافة تبلغ نحو 2البحر الأحمر

   *3.كلم

  : مصر السفلى والعلیا 1.1

، والنیل بین جنادل الأسوان والبحر الأبیض 4"هبة النیل"مصر كما قال هیرودوت     

 عن الآخر تماما، یجري الجزء الأول منه في صدع المتوسط ینقسم إلى جزئین یمتاز أحدهما

                                       
 .01، ص 2000ة الجامعیة، ، دار المعرف2محمد فرید فتحي، في جغرافیة مصر، ط 1

 .05، ص 1972محمد الحجازي محمد، نحو دراسة في جغرافیة مصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة،  2

  .11، ص 1996، طبقة وادي النیل الهجري، 1محمد أمین فكري، جغرافیة مصر، ط 3

 .، یمثل خریطة سطح مصر1أنظر الملحق رقم * 

4 Hérodote, les histoires, livre II, tard, : E. le grand, les belles lettres, paris, 1936, P27 
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الهضبة الإفریقیة، والثاني في سهل من الطین من صنعه، فانقسمت مصر بذلك إلى قسمین 

  ).الصعید والدلتا(مصر العلیا والسفلى : مختلفین

  ):الدلتا(مصر السفلى  -أ

، تكونت في البحر 1یللقد كانت مصر السفلى تغطي المناطق الواقعة شمالا على دلتا الن    

المالح في آلاف من السنین وقبل أن تتولاها ید الإنسان بالصرف والزرع كانت حماة 

مستوحلة یكثر في مستنقعاتها السمك والطیور المائیة، وغربي الدلتا تمتد الصحراء الإفریقیة 

 ، ومنها غزى مصر)لیبیا(لهما بالقرب من مصر سلسلة من الواحات ویسمى هذا الغرب 

سلسلة من الواحات وفي مختلف العصور أقوام شتى أخرجتهم من مواطنهم السنون المجدیة 

وشرقي الدلتا صحراء جرداء ولكنها لم تمنع عن مصر عادات المغیرین ففیها مسالك ودروب 

     2.توصیل لآسیا

  ):الصعید(مصر العلیا  - ب

، وقد 3كل قسما من مصر العلیاأما الأراضي الواقعة إلى الجنوب من الدلتا فقد كانت تش    

جعلت الطبیعة الجغرافیة والبیئیة من الوجه القبلي شریطا ضیقا ممتدا على ضفتي النیل، 

تحیط به الصحاري والتلال الصخریة وهذه البیئة الصعبة القاسیة هي التي علمت الصعایدة 

فصیلتي الإصرار الأوائل الذین كانوا یعیشون في الوجه القبلي في عصور ما قبل التاریخ 

والمثابرة، وذلك ضد الخطر الذي كان یهدد أراضیهم الزراعیة وهو زحف الرمال الصفراء 

والحمراء القادمة من الصحراء، وكانت لمملكة الوجه القبلي عاصمتان في مدینتین متقابلتین 

                                       
 .40، دار الشرق العربي، د س، ص 2عماد الدین الفندي، أطلس الحضارات العالم القدیمة، ط 1

 .29، ص 1934، مطبعة صلاح الدین، الإسكندریة، 1عبد الحمید سالم، الحضارة المصریة في العصور القدیمة، ط 2

 .40عماد الدین الفندي، المرجع السابق، ص  3
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یة كان حالیا، أما المدینة الثان" الكاب"وتسمى " نخب"على ضفتي النیل، وكان إسمها القدیم 

   1.أي مدینة الصقر" هیراكونبولیس"وأطلق علیها الإغریق القدماء إسم " نخت"إسمها 

  : التضاریس. 2

إذا تتبعنا حوض النیل من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله فإننا نستطیع أن نقسمه من      

  : الناحیة الفیزیوغرافیة العامة إلى ستة أقسام رئیسیة هي

  .هضبة البحیرات -

  .ض المنخفض في جنوبي السودانالحو  -

  .مرتفعات غربي السودان -

  .سهول وسط شمال السودان -

  2.حوض النیل في مصر -

  : المناخ. 3

یمتاز مناخ مصر عامة بأنه حار جاف صیفا ومعتدل ممطر شتاءا، ولهذا الوضع       

ل المناخ المناخي الخاص أبعد الأثر في نمو حضارة مصر منذ أقدم العصور إذ ساعد إعتدا

على نشاط الفلاح، وقد تعاون المناخ مع الموقع الجغرافي لصالح الإقتصاد المصري، فمثلا 

ساعد هذا المناخ على سرعة نضج الموالح التي تجد أسواق رائجة في وسط وغرب أوروبا 

   3.قبل وصول السیاح من أنحاء العالم لزیارة مصر والتمتع بدقة شمسها

الموقع الفلكي : نیل بمجموعة من العوامل الطبیعیة المعروفة وهيیتأثر مناخ حوض ال      

والموقع الجغرافي، التضاریس، ومناطق الضغط العامة التي تتحكم في الدورة النهائیة على 

                                       
 .43-41، ص ص 1999، دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 1، ط01مختار السویفي، أم الحضارات  1

بن یمینة دنیا وآخرون، دور نهر النیل في الحضارة المصریة القدیمة، مذكرة ماستر تخصص حضارات قدیمة، قسم  2

 . 21، ص 2017/2018م الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، العلوم الإنسانیة، كلیة العلو 

 .02-01محمد فرید فتحي، المرجع السابق، ص ص  3
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مختلف أجزائه، فعلى أساس الموقع الفلكي إن حوض النیل یدخل في جملة من الأقالیم 

ض النیل یقع في كتلة یابسة كبیرة وأما التأثیر الحارة وبالنسبة للموقع الجغرافي فإن حو 

  1.البحري على مناخ حوض النیل محدود جدا، أما التضاریس فیتمیز النیل بتنوع مظاهرها

  : النیل. 4

" حابى"من أسماء النیل كان قدماء المصریین في فجر التاریخ یطلقون على النیل إسم      

یقدمون له القرابین إلى حین دخول الإسلام مصر،  وربما عبدوه أحیانا، كما یروى أنهم كانوا

" یار"وذلك لأنه " البحر العظیم"أي " یارعو"وكثیرا ما أطلق قدماء المصریین على النهر إسم 

تعني العظیم، وهكذا بقیت تلك التسمیة قائمة حتى " عو"و" نهر"باللغة الهیروغلیفیة یعني 

  .ة القبطیةعهد غیر بعید، إذ بقي اللفظ كما هو في اللغ

وهي تعریف للكلمة المصریة القدیمة  Yeor" أور-یي"وتطلق التوراة على النیل إسم       

التي كانت شائعة في عهد التوراة ونحن لا نعرف تماما مصدر الإسم الإغریقي والروماني 

مذكرا، إذا قصد باللفظ ) Egyptusإیجبتوس (وفي الأدیسة یسمى النیل ) Nilesنیلس (

  2.لزمه التأنیث) رمص(نفسه 

 ولا الیَمِّ  في فَألْقِیهِ  : "أما القرآن الكریم فقد عبر عن النهر العظیم بإسم ألیم، فقال تعالى      

   )07القصص، الآیة " (تَحْزَنِي ولا تَخافِي

 الْیَمِّ  فِي فَاقْذِفِیهِ  : "والیم في العربیة هو البحر ولا جمع له ویقول القرآن الكریم كذلك     

  )39طه، الآیة ". (بِالسَّاحِلِ  الْیَمُّ  لْیُلْقِهِ فَ 

  

  

                                       
 .38، ص 2005محمد عوض محمد، نهر النیل، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة،  1

لحیاة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، محمد جمال الدین الفندي، النیل مراجعة مهندس سعد شعبان، سلسلة العلم وا 2

 .17-16، ص ص 1993
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  :الإطار التاریخي لمصر القدیمة: ثانیا

  :الدولة القدیمة. 1

  ):م.ق 2780 –م .ق 3200(الأسرتان الأولى والثانیة  1.1

عصر بدایة : "یطلق المؤرخون على عصر الأسرتین الأولى والثانیة أسماء عدیدة منها     

أول عصر حكمت مصر الموحدة خلاله أسرات ترتبط ببعضها بصلة الدم  لكونه" الأسرات

إذ به یبدأ التاریخ الفرعوني هذا إلى أنه " العصر العتیق"ویطلق علیه بعض العلماء إسم 

نسبة إلى مدینة ثنى " العصر الثیني"سبق عصر الدولة القدیمة مباشرة ویسمى أیضا 

یتون لأن ملوك هذا العصر قد نشؤوا في مدینة ثنى ، ولذلك اعتبارا على ما وراء مان)طینة(

عصر الأسرتین الأولى والثانیة (ویتجه الباحث إلى الإحتفاظ بتسمیة الأسرتین بإسم 

وذلك لأن عصر هاتین الأسرتین یعتبر مرحلة التكوین والتشكیل الحضاري ) الفرعونیتین

خلال عصر هاتین الأسرتین  آلاف سنة، وتم 3السیاسي للتاریخ والحضارة الفرعونیة زهاء 

كان فترة التدعیم للحضارة المصریة التي وضحت في عصر الأسرتین الثالثة والرابعة وأصبح 

  1).المصري(لها طابعها الخاص الجدید مسمى 

كأول " منا"كان المصریون منذ أیام الدولة الحدیثة یذكرون على آثارهم اسم ملك یسمى      

رودوت ونص علیه مانیتون في تاریخه كما كان المصریون أیضا ملوكهم، فذكوا ذلك أیا لهی

یكتبون إسمه على جعارینهم تیمنا به ولككنا لم نعثر على مثل هذا الإسم على آثار الملوك 

الأوائل وكل ما یمكننا تقدیمه من فروض هو أنه ربما كان إسما للملك المعروف لنا بإسم 

                                       
 محمد : ینظر. ، حصب ما أورده مانیثو"منا"نسبة إلى مدینة طینة بالقرب من جرجا الحالیة التي ینتسب إلیها : طینة

د س، ص ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 01شفیق غربال وآخرون، تاریخ الحضارة المصریة العصر الفرعوني، مج 

95. 

، دار النهضة العربیة، بیروت، 1، ج)مصر، العراق، إیران(أحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ الشرق الأدنى القدیم  1

 . 26، ص 1989
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وفي ) الكرم الأحمر شمال أدفو(یراقونیولیس نعرمر الذي عثر له بعض الآثار المهمة ه

   1.أبیدوس واعتباره نعرمر أول ملك للأسرة الأولى

ونعرف أن إسمه كتب في الواقع برمز العقرب وعلى السطح الخارجي یوجد نقش بارز      

یمثل مجموعة من الصقور، ووضع لك منها على ما یشبه الحامل ونقش إسم ملك العقرب 

وأثر آخر عبارة عن رأس مقمعة قتال من العاج كمثریة الشكل، ویبدوا أن  تحت إسم الطیور،

الملك كان قد أهداها إلى معبد نخن وقد سمیت إلى عدة مناظر في الوسط نرى الملك 

العقرب ممثلا ما ربما كان إفتتاح قناة وظهر أمامه احد أفراد الجنوب یقدم إلیه سلة ویتبع 

  2. ةالملك رجلان یحمل كل منهما مظل

عند رأس الدلتا " الجدار الأبیض"أعماله العظیمة فإقامة قلعة عرفت بإسم ) منا(وقد بدأ      

بمركز البدرشین لمحافظ الجیزة كانت نواة بتلك المدینة الكبیرة التي " میت رهینة"مكان قریة 

" من نفر"أضحت عاصمة لمصر طوال أیام الدولة القدیمة، والتي عرفت فیما بعد بإسم 

على تقویة البلاد " منا"وقد عمل خلفاء . وحرفها العرب إلى منف" ممفیس"أسمها الیونان و 

وتثبیت إتحادها وتوطید الأمن بها وتوسیع رقعتها حقیقیة، قد قامت بعض الفتن السیاسیة في 

  3.البلاد

  :الملك مینا ومشكلة الفرعون الأول. أ

" خالد"س بأن الفرعون الأول هو من بمعنىوبردیة تورین وقائمة أبیدو " مانیتون"یتفق       

إلا أن الأثار التي أكتفت الآن والتي ترجع إلى عهد الأسرة الأولى لم تعطینا إسم " المثبت"أو

  .غیر مشكوك في قرائته لهذا الملك

                                       
م، مكتبة الأسرى، جامعة القاهرة، .ق 332أحمد فخري، مصر الفرعونیة، موجز تاریخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام  1

 .61، ص 2012

 .424م، ص2001، دار نهضة الشرق، القاهرة، 1عبده على، تاریخ مصر القدیم، جرمضان  2

 .95محمد شفیق غربال وآخرون، المرجع السابق، ص  3
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وتؤكد صلایة الملك نعرمر ودبوس قتالة أنه كان مسیطر على الصعید والدلتا بدلیل       

وجه القبلي ومرة التاج البحري كما نجد إسمه كذلك في صورة أختام فوق أننا نراه بتاج ال

   1.السدادات طینة وجدت بمقبرة أبیدوس

بوصفه حاكما للشعب حورس " الصقر المقاتل"والإسم الثالث هو الملك عحا أو حور      

" ثابت""من"في الوجه القبلي، ولكنه بوصفه ملكا الدولتین المتحدتین، فقد إتخد لنفسه إسم 

وهذا یرمز إلى الحقیقة التي تعني أن تحامله كان القوة الموحدة " نبتى"مسبوقا باللقب 

لأراضي الشمال والجنوب وقد ثبتت العلاقة بین الإسمین عندما عثر على اللوحة الصغیرة 

من العاج كتب علیها جنبا إلى جنب الإسم الحویسى، وهو حورعحا والإسم النبتي وهو 

  *2.مینا

  .ومن أشهر الآثار توضح الجهد الذي بذله الملك نعرمر في سبیل توحید البلاد    

  :نقوش رأس المقمعة الملك نعرمر .ب

یرى الباحث أنها سجل لأهم الأعمال التي تمت في عهد نعرمر وهي زواجه من الأمیرة      

الملك  الشمالیة نیت حتب التي عثر على مقبرتها في نقادة، وتعتبر تلك لفئة ذكیة من

أما عن الأعداد الضخمة من الماشیة والماعز والأشخاص التي تسجلها . لإرضاء أهل الدلتا

رأس المقمعة فربما تشیر إلى الغنائم التي حصل علیها الملك في حروبه المختلفة التي 

خاضها في الشمال لإتمام وتدعیم وحدة البلاد في الشرق والغرب لتطهیر أرض الكنانة من 

) الخط الهیروغلیفي(وخلف الفرعون كتب إسمه باللغة المصریة  3.مغیرین علیهاالبدو وال

                                       
 .47-46م، ص ص 1997، 1سمیر أدیب، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، ج 1

نهضة مصر للطباعة والنشر راشد محمد نویر، محمد على كمال الدین، : إمرى، مصر في العصر العتیق، تر. والترب 2

  . 34م، ص 2000والتوزیع، القاهرة، 

 .، یمثل الإسم الحوریسى لحوعها2أنظر الملحق رقم * 

- 26، المرجع السابق، ص ص 1، ج)مصر، العراق، إیران(أحمد أمین سلیم، دراسات في التاریخ الشرق الأدنى القدیم  3

29. 
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وتحت إسم نرى صفین یحمل أحدهم الصندل الملكي كما نرى على رأس الدبوس أیضا 

   *1.صورة لمعبد بدائي وحظیرتین

صاحب الصلایة المصنوعة من الإردواز التي " نعرمر"وبالنسبة للشواهد الأثریة فهناك       

وتعتبر من أهم الآثار التي ترجع تاریخها إلى عصر بدایة " هیراكونبولیس"عثر علیها في 

الأسرات والصلایة أن نعرمر من إرتدى التاجین دلیلا على نجاحه في توحید المملكتین، 

حیث مثل یرتدي التاج الأبیض " الوجه البحري"مملكة الشمال" الوجه القبلي"مملكة الجنوب

" حتحور"بین رأسان للمعبودة " نعرمر"یؤدب أعدائه، ویوجد إسم ملك تاج الصعید وهو 

مثلاها بوجه سیدة قرنى بفرة مما یأكد إهتمام الملك بالجانب الدیني، حیث صورت 

   2".حتحوت"

وعلى أحد وجهي الصرایا مثل الملك نعرمر بتاج القبلي یأخذ بناصیة أسیر وبهم      

من أمامه یتقدم الإله حورس في صورة الصقر آخذا بضربة بدبوس القتال كمشرى الشكل و 

للدلتا، وخل الملك  بالزمام أسرى الدلتا وقد عبر عنهم الفنان المصري بنیات البردي الممثل

   3.نرى رجل یمل إناء صندل، وتحت قدمى الملك نرى أسیرین یحاولان الهرب

یا لابسا تاج الوجه وعلى الوجه الآخر للصلایة نرى الملك نعرمر بحجم كبیر نسب     

البحري ومن حوله أتباع له بحجم صغیر منه وبكثیر ویتقدم نعرمر أحد رجال بلاطة وأربعة 

  .من حاملي الأعلام

وإذا فرضنا أن حور عحا هو إبن نعرمر من نیت حتم فإنه حقه في حكم القطرین في      

یبیون یدینون له بالطاعة وكان المصریون والل. الجنوب الشمال یكون قائلا على أساس المتین

                                       
  .48السابق، ص ، المرجع1سمیر أدیب، تاریخ مصر القدیمة، ج 1

 .، یمثل النقوش رأس مقمعة الملك نعرمر3أنظر إلى الملحق رقم * 

م، 2001، الإسكندریة، 1محمد علي سعد االله، دراسات في تاریخ مصر والشرق الأدنى القدیم في تاریخ مصر القدیمة، ج 2

 .56-55ص ص 

 .49، المرجع السابق، ص1سمیر أدیب، تاریخ مصر القدیمة، ج 3
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وقدموا له الجزیة وكان بحق ملكا للأرضیین وساد الهدوء الدولة حتى أنه وجب همه نحو 

، وكمثل یضرب الشلال الأول الجنوب حیث هزم النوبیین ثبت حكمه في أعالي النهر حتى

 "صا حجر"لسیاسته الحكیمة في تهدئة الوجه البحري وتأسیس معبد في المدینة السایس 

، فلا یزال یوجد مقبرتان كبیرتان لهذا الملك في أبیدوس وسقارة *امیة الشمالللألهة نیت ح

    1.أنهما مقبتاه الشمالیة والجنوبیة

الذي كشف عن مقبرته " حماكا"ومن أشهر موظفي الملك كبیرالموظفین في الشمال       

الجرار تحمل إسمه ، وقد عثر في مقبرة أبیدوس على عدد من أختام 1936بسقارة عام 

  .كذلك

الخانم الذهبي لقضاء "ومن أطرف ما عثر علیه بمقبرة أبیدوس خانم الملكي نقش علیه       

   2".الملك دن

ونعتمد في ترتیب ملوك الأسرة الأولى على ورد في تاریخ مانیتون وقوائم الملوك       

   3.أب، سمر خت، قاعا-، حور عحا، جر، جت، دن، عج"منا"= نعرمر

  )م.ق 2780-2980: (ملوك الأسرة الثانیة 2.1

هناك اختلاف كبیر بین المصادر القدیمة في ترتیب ملوك هذه الأسرة، كما أن       

الأسماء التي وردت نقلا مانیتون في صیغها المكتوبة في الیونانیة، یصعب إرجاع بعضها 

بعض ملوك تلك الأسرة إلى أصله المصري، وعلى أي حال فلم یعثر في أبیدوس على مقابر 

                                       

 .، یمثل بطاقة خشبیة من أبیدوس4لى الملحق رقمأنظر إ* 

 .35والترب إمرى، المرجع السابق، ص  1

، المكتبة التاریخیة، دار 1نجیب مخائیل إبراهیم، مصر والشرق الأدنى القدیم من فجر التاریخ على قیام الدولة الحدیثة، ج 2

 .115، ص 1963المعارف بمصر، الإسكندریة، 

 .51، المرجع السابق، ص1القدیمة، ج سمیر أدیب، تاریخ مصر 3
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مما یرجح أنهم كانوا یفضلون العاصمة الشمالیة الجدیدة، وهي القلعة البیضاء، لتكون مقاما 

  .لهم أثناء حیاتهم، وفضلوأ أیضا تشیید مقابرهم على مقبرها وربما عثر علیها في سیقارة

ناك مجموعة ورغم ذلك فه، 1ونرى من الدراسة جداول أسماء ملوك ثمانیة على الأقل      

أخرى لا نستطیع إغفالها لسبب ما ورد من إشارات عبارة عنهم في بطون الوثائق أو 

، "سخم إیب بران ماعه: "المصادر حتى لا نرى الغموض یحیط بهم من كل جانب وهم

  *2".خع سخم"و" خع سخموي نب وى حوتب إیم اف"و" یرى إب سین"و

أحداثهم، فالذهاب لإستغلال محاجر سیناء، لم یختلف هؤلاء الملوك السابقین في        

ومحاولة تهدئة الشمال وتأمین حدود البلاد كانت من أهم أعمالهم، وعثر على بعض الآثار 

لمقابر بعض الملوك تلك الأسرة في  التي تدل على نشاطهم، ولكن لم یعثر على أي أثر

) الجدار الأبیض(یة أبیدوس مما یرجح أنهم كانوا یفضلون الإقامة في العاصمة الشمال

الذي شید مقبرته فس " إیب سن"وفضلوا تشیید مقابرهم على مقبرة منها فیما عدا یرى 

أما " منف"أبیدوس، فالنسبة لأولهم فقد عثر على إسمه على تمثال من الجرانیت عثر علیه 

  3.فقد عثر على إسمه صخرة في واحات الصحراء اللیبیة" نبرع"

على حورس وعلى قلعة البیضاء وما من شك في أن الكثیر من " سن-إب-یرى" ثار       

أهل الصعید، وكهنة ست خاصة رحبوا بهذا التغییر ولكنها لا ندرى شیئا عن الحرب أو 

أي " خع سخم"، ولكن الأحوال تغیرت بعد أن إعتلى البلاد الملك 4الثورة ضد ذلك الملك

ات على أوان حجریة وتمثالان أحدهما ، ومن بین ما أهداه مدون"لم تتویجه) حورس(القرى "

من الشست والآخر من الحجر الجیري، ویظهر فیه جالسا على مقعد له مسند منخفض، 

                                       
 .68أحمد فخري، المرجع السابق، ص 1

  .120نجیب میخائیل إبراهیم، المرجع السابق، ص 2

 .، یمثل عن تمثال خع سخم ثر لیه في هیراكونبولیس، من حجر الشست متحف القاهرة5أنظر الملحق رقم * 

 .443بق، ص ، المرجع السا1رمضان عبده على، تاریخ مصر القدیم، ج 3

 .69أحمد فخري، المرجع السابق، ص  4
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" السد"ملتحفا بعباءة طویلة حابكة من الطراز المستخدم في إحتفلات عید " خع سخم"فظهر 

   1.واضعا على رأسه تاج الصعید الأبیض في كل من التمثالین

، ویعتقد عدد من "خع سخموي"، "خع سخم: "الأسرة الثانیة بملكین هماوتنتهي       

عثر على آثار تحمل إسمه في " خع سخم"المؤرخین إن كلیهما شخص واحد، الملك 

هیراقنولیس ولكن یبدوا أن حكمه عاصقا وإن البلاد وخاصة الدلتا تعرضت لغزو من عناصر 

وفي " خع سخموي"تصاراته، تم تولى الملك لیبیة والآثار التي عثر علیها تمثل حروبه وإن

عهده استقرت وحدة الدولة النهائیة ومع إنتهاء حكمه تلك الفترة المبكرة من عصر بدایة 

   2.الأسرات

وقد كشفت الحفائر عن مخلفات وآثار متعددة ترجع إلى ذلك العصر في الكاب       

ا العصر ینتهي حتى تتجلى مصر والعرابة المدفونة في أبیدوس وسیقارة، هكذا ما یكاد هذ

كدولة متحدة قویة، غنیة، متحضرة، مما مهد لها إستقبال عصر مجید في تاریخها هو 

   3.عصر الدولة القدیمة

أعظم حضارة في العالم القدیم ) م.ق 2680حوالي (أصبحت مصر في الدولة القدیمة       

حیث تمتعت البلاد بالرخاء " اتعصر بناة الأهرام"یحكمها ملك واحد ویسمى هذا العصر بـ 

الإقتصادي والتطور في العمارة والفن، ففي تلك الفترة نجح أجدادنا الفراعنة في بناء 

  4.الأهرامات التي تعد إحدى عجائب الدنیا السبع

  

                                       
، ص 1988، دار الفكر دراسات للنشر والتوزیع، القاهرة، 2ماهر جویجاتي، ط: نیقولا جریمان، تاریخ مصر القدیمة، تر 1

 .70- 69ص 

 .80ابق، ص محمد علي سعد االله، دراسات في تاریخ مصر والشرق الأدنى القدیم في تاریخ مصر القدیمة، المرجع الس 2

 .63، ص 1984توفیق محمد عبد الجواد، العمارة وحضارة مصر الفرعونیة، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة،  3

 .13، ص 2010حقیقة مثیرة في حیاة الفراعنة، دار نهضة مصر للنشر، القاهرة،  100زاهي حواس،  4
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  )م.ق 2613-2886: (الأسرة الثالثة 3.1

كها، عاش في ضواحي الأسرة الثالثة وكان أعظم ملو " الملك زوسر"أسس : أعماله الداخلیة. أ

على ) بأراضي ناحیة بیت خلاف، بمركز جرجا(أبیدوس، وبنى لنفسه بالقرب منها مقبرة 

  .شكل مصطبة من الطوب، كبیرة الحجم، بها سرداب منحدر یؤدي إلى إثنتى عشر حجم

وبعد مرة من الزمن رأى زوسر أن ینقل عاصمة ملكه إلى مدینة الجدار الأبیض       

  .1، وذلك لأهمیة موقعها)سمنف أو ممفی(

إن هذا البناء هو الحلقة المتوسطة بین المصطبة والهرم الحقیقي ویعرف الآن بالهرم       

المدرج، والمهندس الذي وضع تصمیم هذا البناء الغریب الذي یعتبر أضخم بناء من الحجر 

ة مما بعلم الذي كان زیادة على نبوغه الهندس" أمحوتب"في عصره في وادي النیل وهو 

  .الطب وراسخ القدم في الإدارة

وقد عثر أخیرا على تمثال جمیل للملك زوسر سردابه، وكذلك كشف عن عدة مبان له       

  . وبخاصة معبده الجنائزي ومقبرتي

والواقع أننا أمام هذه المباني نشاهد أول خطوة إنتقال في تاریخ فن العمارة على تعمیم      

وادي النیل، إذ نرى عمدها مضلعة تشبه العمد الدوركیة في الفن  البناء بالأحجار في

الإغریقي ومزخرفة بزخرف النباتي، ولكننا نشك في أن روح تلك المباني الحجریة المنقولة 

  .بذاتها عن المباني التي أقیمت بالخشب اللبن في عهد الأسرتین الأولى والثانیة

درج عن أوان الأحجار الصلبة من المرمر وقد عثر أخیرا على دهالیز هرمه الم      

والجرانیت والدیوریت والإردواز وغیرها من أنواع الأحجار الصلبة النادرة ویبلغ عددها أكثر 

   *.1من ثلاثین ألفا غیر أن معظمها وجد مهشما

                                       
 . 29- 28مدبولي، القاهرة، د ت، ص ص  إبراهیم نمیرسیف الدین وآخرون، مصر في العصور القدیمة، مكتبة 1

  یمثل تمثال الملك زوسر6أنظر إلى الملحق رقم ،.  
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إستغل زوسر كأسلافه مناجم شبه جزیرة سیناء وإستخراج النحاس : أعمال زوسر الخارجیة .ب

وجد إسمه منقوشا في وادي مغارة، وأرسل حملات إلى بلاد النوبة، ومد حدود منها، إذ 

  2 .المملكة المصریة جنوبا حتى جاوزت الشلال الرابع

كیلا شمالى  18على مبعدة ) الجبلین(على الأرجح في بلدة ) إیمحوتب(ولد : إیمحوتب. 2

في وادي الحمامات، ) رع-إیب- خنوم(إسنا بمحافظة قنا طبقا لما جاء في نقش المهندس 

، )نفر-كا(إنما كان ) إیمحوتب(م فإن إسم البلد .ق 491، 495ویرجع إلى فترة بین عامي 

، "عنخ-خردو"وكان یعمل مدیرا الاعمال في الوجه القبلي والبحري، وأما أمه فكانت تدعى 

  ".نبت-نفرو"كما كانت زوجته تدعى 

ظیمة، إلى أن یصبح كما تشیر إلى ذلك إستطاع أن یصل بعبقریته الفذة مواهبه الع      

أمنا لأختام الوجه البحري، والأول بعد الملك، والمشرف على الإدارة القصر "آثار عصره 

والمهندس، ومسجل الحولیات وكبیر كهنة هلیوبولیس، والنبیل ) القصر الملكي(العظیم 

الوزیر، : طلق القوم علیهالوراثي، ورئیس المثالین، ورئیس النحاتین، وفي الوثائق والأحداث أ

ومدیر أعمال الصعید والدلتا، والمشرف على المدینة الهرمیة، وكبیر الكهنة، المرتلین للملك 

  .زوسر، وكبیر كتاب الإله

أي بعد أكثر من ألفي سنة ) م.ق 525-664(وفي عصر الأسرة السادسة والعشرین      

  ".إبنا للإله بتاح"لیه وإعتباره زاد تقدیر المصریین للعبقري العظیم إلى درجة التأ

                                                                                                                        
، مؤسسة هنداوي، 1سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة في عصر ما قبل التاریخ إلى نهایة العصر الإهناسي، ج 1

 .218- 217، ص ص 2012القاهرة، 

  .، یمثل هرم المدرج7أنظر إلى الملحق رقم  *
 . 31هیم نمیر سیف الدین وآخرون، المرجع السابق، ص إبرا 2
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ولعل هذا الأخیر لإیمحوتب إنما كان كرد فعل بین المصریین ضد آشور والیونان      

والفرس، وقوتهم التي أخذت تزداد ویرتفع شأنها في ذلك العهد، ومن ثم أخذ القوم یتعلقون 

  1.بأمجادهم القدیمة على أیدي رجالات الدولة القدیمة

وكل ما نعرفه " سانخت"بعض الملوك لا یزال تاریخهم غامضا أولهم " زوسر"وقد خلف      

هذا أنه بنى لنفسه مقبرة في بیت خلاف بالقرب من مقبرة زوسر، ولم یعثر له " سانخت"عن 

على مقبرة أخرى في سیقارة كما كان المنتظر، والظاهر أن هذا الفرعون حكم كل مصر، إذ 

  .دي مغارة في شبه جزیرة سیناوجدنا إسمه منقوشا على صخور وا

ولا نعرف عنهما شیئا، أما آخر " نفركا"ثم الفرعون " حابا"وتولى العرش بعده ملك یدعى      

، وقد قام لنفسه "التضارب"أیضا ومعناه " حوني"ویدعى " حو"ملوك هذه الأسرة فهو الفرعون 

  2.لمدرج والهرم كاملهرما في دهشور في جنوب سیقارة وهو الحلقة الموصلة بین الهرم ا

  :)م.ق 2498إلى  2613(الأسرة الرابعة  4.1

من " حونى"خلیفة " سنفرو"كان من المفترض أن تكون الأسرة الرابعة والتي تبدأ بحكم       

أفضل ما نعرفه من أسرات مصر الفرعونیة بالنظر إلى أنها أسرة بناة الأهرام الكبرى ولكن 

مؤسس الأسرة، " سنفرو"لنا من معلومات یخص أیضا الحقیقة خلاف ذلك، فأفضل ما وص

وغن كان من الأصوب القول أن معلوماتنا عنه هي الأقل سوءا، وبالفعل تخبرنا أجزاء 

الحولیات المدونة على الحجر الذي یعرف إصطلاحا بحجر بالرمو، بأن عهده قد شهد حملة 

                                       
، دار المعرفة الجامعیة، 2محمد بیومي مهران، مصر والشرق الأدنى القدیم منذ قیام الملكیة حتى قیام الدولة الحدیثة، ج 1

 . 120-118، ص ص 1993الإسكندریة، 

 .220 - 219، ص ص 1عصر الإهناسي، ج سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة في عصر ما قبل التاریخ إلى نهایة 2
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سیناء كما یشهد أحد المخربشات إلى النوبة وأخرى إلى لیبیا وان جنوده قد وصلوا أیضا إلى 

  1.على ذلك

كما ورد إسمه كامل، وهو إسم " خنوم خوفوى"أو " خوفو"خلف سنفرو ولده  :عهد خوفو. أ

ویدل بهذا على الإیمان بحاجة خوفو إلى معبود أكثر قدرة منه " خنوم یحمیني"یعني الإله 

الاكبر، لم یبق من  یرعاه ویحمیه، وعلى الرغم من شهرة خوفو الواسعة كصاحب الهرم

  .تماثیله وصوره شيء ذوبال

ولا جدال في أن هرم خوفو فوق هضبة الجیزة هو الدلیل الصریح على عظمة عهده      

ولاشك كذلك في أن مهندسه قد إستفاد من التجارب التي سبقت عهده والتي أدت إلى تنفیذ 

ة هرمه الهائلة والدقة البالغة هیئة الهرم الكامل في دهشور، ولكنه تفوق علیهم جمیعا بضخام

  *.2التي تم بها بنیانه

وتعتبر المجموعة الهرمیة للملك خعفرع من أعظم النماذج للمقابر الملكیة  :هرم خعفرع. ب

في الدولة القدیمة والسبب في هذا أن عناصرها الأربعة المكونة من الهرم والمعبد الجنرى 

ا لا زالت إلى حد ما باقیة لتؤكد عظمة الفن ومعبد الوادي والطریق الصاعد الموصل بینم

المعماري وقد تم الكشف بالقرب من المعبد الجنزي عن خمس حفرات خاصة بمراكب 

  .الشمس

متر  143.5أي عظمة خفرع وكان إرتفاع الهرم " ورخرفع"أطلق على هذا الهرم      

متر ولهرم  215.5مترا وقد أقیم على مساحة مربعة طول الضلع فیها  136.5وأصبح الآن 

                                       
، ص ص 1946، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 1ماهر جویجاتي، ط: جان قیركوتیر، مصر القدیمة، تر 1

80-81. 

، 1997عبد العزیز صالح وآخرون، موسوعة مصر عبر العصور تاریخ مصر القدیمة، الهیئة المصریة العامة، القاهرة،  2

 .69-68ص ص 

  .، یمثل هرم الملك خوفو8أنظر إلى الملحق رقم  *
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خعفرع مدخلان في واجهة الشمالیة كما یمتاز بان جزء الأعلى عند القمة لا تزال أحجار 

  *.فیه حتى الآنالكساء باقیة 

طغت شهرة أبو الهول من عهد خفرع على شهرة هرم ومعبدیه، وله جسم  :أبو الهول. ج

في إنسجام عجیب لا أسد رابض ورأس إنسان ناهض كما هو معروف، جمع الفنان بینهما 

یكاد الرائي یشعر معه أنه أمام كائن مفتعل غریب، وعبر الفنان في تكوین التمثال عن 

  .مثالیة الملك الذي كان من المفروض أن یجمع فیها بین سمو التفكیر البشري وبأس الأسود

ینهض تمثال أبو الهول فوق قاعدة مرتفعة نحت معها الصخر الطبیعي لهضبة       

مترا وأضاف أحد  22زة، ولكنها كسیت بأحجار جیریا ملساء بلغ إرتفاعه معها نحو الجی

وهي العدالة '' ماعت''الباحثین رأیا عن تمثال أبو الهول، مؤداه أنه رمز منذ بدایته إلى

    *.1المستقرة أو نظام المستقر

لملك أكثر وبقي على أریكة ا'' منكاورع''خلف خفرع على عرش مصر الفرعون  :منكاورع .د

عاما، ومن المحتمل أنه إبن خفرع وعلى أیة حال فإن والده ترك له المشاحنات التي  20من 

خع ''أنه الذي أكمل مقابر أسرة والده، ومقبرة والدته'' د د ف رع'' قامت بینه وبین أسرة 

لبناء في الصخرة الواقعة في الجنوب الشرقي للهرم الثاني، هذا أخذ في الإستعداد '' مررنبتي

هرمه الصغیر بالنسبة لهرمي خوفو، خفرع، غیر أنه وضع تصمیمه على أن یكسى بغرانیت 

 أسوان أحمر بدلا من الحجر السلطاني الأبیض الذي كان یجلب من طرة، ومع ذلك فقط

   2.كانت تكالیفه أقل بكثیر من تكالیف أهرام أسلافه

  

                                       

  .یمثل ملك خع أف رع، 9أنظر إلى الملحق رقم  *
 .79-78المرجع السابق، ص: عبد العزیز صالح وآخرون 1

  .، یمثل أبو الهول10أنظر إلى الملحق رقم  *
 .239، المرجع السابق، ص1، ج...سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة  2
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  :شبسكاف. ه

من زوجة ثانویة وتنسب إلیه تورین أربع سنوات من ) من كاورع(یبدو أنه كان إبنا لـ      

الحكم وخلال هذه المدة أتم أبنیة أبیه من كاورع ولم یحاول أن یبني لنفسه هرما كأسلافه، 

وإنما بنى مقبرة في جنوب سقارة في منتصف المسافة بین سقارة ودهشور، وهي تعرفه الآن 

  1.''مصطبة فرعون'' بإسم

  )م.ق 2420- 2560(الأسرة الخامسة  5.1

نجح كهنة الشمس في الإستیلاء على الملك وانتهى ذلك الصراع بزوال الأسرة الرابعة        

  .وانتقال العرش إلى بیت حاكم آخر

ومما یؤثر عن عهد أوسركاف ما ذكره حجر بالیرمو من تشییده للمعابد في : أوسركاف. أ

ة حاتحور وما أوقفه من أرض على مختلف بلاد مصر مثل بوتو في الدلتا لأجل عبادة الآله

ني، كا، "، وفي مقابر طهنا الجیل في محافظ المنى ترى إسمه في مقبرة "رع"معبد الإله 

الذي كان كاهنا للآلهة حاتحور إذا وكل إلیه هذا الملك حق الإشراف على وقف " عنخ

لى أفدنة ع 2/3الستات مساحته نحو (ستاتا  120مساحة أراضیه " خنوكا"شخص یدعى 

وقد ترك مي كا عنخ وصیته مكتوبة على جدران قبره مقسما هذا المنخ الملكیة ) وجه التقریب

بین أفراد عائلته على أن یقوموا بجمیع ما تتطلبه أعمال الإشراف على الإدارة والأوقاف 

على مقربة من " ني كاعنخ"والقیام بخدمة معبد حاتحور سیدة مدینة القوصیة، إذ أن عمل 

  .صلي في طهنابلدة الأ

                                       
 .66، المرجع السابق، ص1، ج)إیران-العراق- مصر(مین السلیم، دراسات في الشرق الأدنى القدیم أحمد أ 1
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فهو فیس سقارة كما قلنا وقد عثر في معبده على رأس لتمثال  أما عن هرم أوسركاف     

ضخم كبیر من الجرانیت لهذا الملك ونعرف من مصادر كثیرة أنه أول من بنى معبدا 

  1.للشمس في أبو صیر

  ):م.ق 2539-2553: (ساحورع. ب

العرش ساحورع الذي حكم أربعة عشر  حكم أوسركاف سبع سنوات فقط ثم تلاه على     

 عاما، وكان أول ملوك الأسرة الخامسة الذین اختاروا منطقة أبو صیر لیبنوا فیها أهرامهم

وعلى مسافة غیر كبیرة من معبد أوسركاف بنى ساحورع هرمه على هضبة أبو الصیر بین 

سیسكارع ونفر فرع وني أهرام الجیزة وسقارة وتبعه أربع مما جاؤوا بعده وهم نفرإركارع، شی

وسرع فبنوا أهرامهم أیضا هناك وشید إثنان منهم على الأقل معابد للشمس على مقربة من 

  .أهرامهم

ولم یعتني سحوراع بتشیید هرمه لإذ نراه فقیر البناء صغیر الحجم إذ قیص بأهرام       

ئه أثمن المواد الأسرة السابقة، ولكنه إستعاض عن ذلك بتشیید معبد فخم إستخدم في بنا

المعماریة وعلى بتزیین قاعاته وأبهائه المحمولة على أعمدة الجرانیت ذي التجان النخلیة 

، وبلغ من عنایة معماریي الأسرة الخامسة بعمارة )على هیئة جرید النحل في حزمة مربوطة(

حدا هذا المعبد وغیره من المعابد حدا كبیرا لم نعرفه من قبل إذ لم یهملوا في شيء وا

وإحتاطوا لدى كل ما عساه أن یؤثر على سلامة البناء فلم یسقط المطر من حسابهم وجعلوه 

ینساب من مزاریب كل منها على هیئة رأس أسد تسقط المیاه من أفواهها إلى قنواة صغیرة 

                                       
 أحمد فخري، المرجع : ینظر. م1928في سقارة وهو الهرم المعروف بإسم الهرم المخریش وقد فحص عام : هرم أوسركاف

 .18السابق، ص 

 .19- 18المرجع نفسه، ص ص  1

 أوسركاف، ساحورع، نفر أركارع، سبسس كارع، نفر إفرع، الملك مي وسر رع، : وهم ملوك الأسرة الخامسة تسعة

 .101أحمد فخري، المرجع نفسه، ص : ینظر. منكاوورحور، جد كارع إسیسي، لوناس وینطق أحیانا وانیس
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عمقوها قلیلا في الأرضیة، ثم تسیل المیاه منحدرة على الخارج، أما المیاه التي كانت 

حجرات المعبد في أجزائها المختلفة فكانت تسیر من مواسیر تحت أرضیة  تستخدم داخل

المعبد، وكانت هذه المواسیر مصنوعة من النحاس وملحومة إلى بعضها بالرصاص، وتسیر 

   1.إلى خارج المعبد حیث تصب في أحد الأماكن المنخفضة في مكان بعید عن الأنظار

  ):م.ق 2528-2529(نفر إركارع  .ج

م یكن الملك نفر إركارع أقل طموحا من أخیه، وقد فكر في تشیید هرم أكبر من هرم ول      

ساحورع ولكنه مات قبل أن یتم جمع أجزاء مجموعته الهرمیة، ولم یكن هذا الملك یشبه من 

سبقه على العرش في نشاطه الحربي، فأما عن حبه للكهنة والمعابد فلیكفي أن نلقي نضرة 

وترى أكثرها في السنة الأولى من حكمه لا یعد " بالیرمو"حجر  عن أعماله المسجلة في

ومنح الأوقاف للآلهة بمنحها مرة للناس ومرة أخرى لأرواح هیلیوبولیس، كما نراه أیضا یقدم 

للفلاحین الذین یعملون في الأراضي التي تملكها المعابد، وبل یقدموا تمثالا من خلیط معدني 

لك إذا رأیناه یصدر في عهده مرسوما ملكیا، یسجل معافاة الذهب والفضة، ولا تعجب من ذ

رجال الدین وفلاحي المعابد من القیام بأي عمل آخر تتطلبه مشاریع الإصلاح في أي إقلیم 

    1.من الأقالیم

  ):م.ق 2448-2476(جد كارع إسیسي. د

ف عنه وجاء بعد ني وسررع ملك یسمى منكاورع حور حكم نحو ثمانیةأعوام ولا نعر       

، الذي حكم عهدا طویلا لم یقل "إسیسي"ثم حكم بعد ذلك ملك قوي وهو جد كارع  إلا القلیل

                                       
 .111- 110أحمد فخري، المرجع السابق، ص ص  1

 .115مرجع السابق، صأحمد فخري، ال 1

 ینظر المرجع نفسه، : ملته إلى سیناء تركت نقشا بین النقوش التي تركتها الحملات في تلك المنطقةأرسل هذا الملك ح

 .114ص
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المحاجر فأرسل حملة إلى و  عاما إهتم هذا الملك بتأمین حدوده وإستغلال المناجم 28عن 

  .بلاد النوبة وأخرى إلى واد الحمامات

'' واقعة حول هرم یسمى الهرم م كشفت مصلحة الآثار عن المنطقة ال1947وفي عام       

في منطقة صقارا فوق الهضبة التي بنیت أمامها في الوادي منازل بلدة سقارا، '' الشواق

أین معبده، كما كشفت مصلحة الآثار أیضا عن هرم ومعبد و  فأصبحنا نعرف الآن أین هرمه

  2.لزوجته

  ):م.ق2484-2516(ني وسررع . ه

نفر إركارع، وهما شیبسیس كارع ونفرفر رع ولكنهما لم وهناك ملكان آخران حكما بعد      

یتركا آثار مهمة إن كان قد بدأ ثانیهما على الأقل في تشیید هرم له في منطقة أبو نصیر، 

الثاني أربعة سنوات، ثم جاء إلى و  ولم یظل حكمهما طویلا إذ حكم أولهما سبعة سنوات

عاما  32وسه على العرش فزادت عن العرش ملك آخر وهو ني وسر رع الذي طالب أیام جل

وبنى له هرما في أبو صیر، كما بنى معبدا للشمس في المنطقة نفسها، وعلى جدرانه 

بمناظر كثیرة ربما كان أهمها تلك المناظر التي تعطینا أهم ما وصل إلى أیدینا من تفاصیل 

یدل على حروب  ومراسیم العبد الثلاثي، ونرى أیضا بین المناظر التي كانت في معبده ما

  1.قام بها في سوریا وحروب أخرى ضد اللیبیین

  : أوناس. و

الذي یمیل بعض المؤرخین الآن ) أونیس(وآخر ملك في الأسرة الخامسة هو الملك أوناس   

إلى إعتباره أول ملوك الأسرة السادسة، لأن حكمه قد إرتبط ببعض التغییرات الجوهریة، 

الملك تیني أول ملوك الأسرة السادسة له وإتمام ما لم  یضاف إلى ذلك ما تعرفه عن وفاء

، وإذا كان تیني ''مانیتون''یتمه من آثاره، ولكن ذلك لا یكفي لتغییر التقسیم القدیم الذي أورده 

                                       
 .116أحمد فخري، المرجع السابق، ص 2

 .224، المرجع السابق، ص1ج....سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة 1
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قد أتم معبد أوناس فإن إسم أوناس نفسه قد عثر علیه في معبد زوجة إیسیسي، كما نعرف 

بعة قد أتم تشیید هرم ملوك الأسرة الثالثة، وترجع أیضا أن سنفرو هو مؤسس الأسرة الرا

نصوص "شهرة أوناس للتجدید الذي أحدثه إذا أن مجموعة النصوص الدینیة الشهیرة بإسم 

لم تكتب على جدران الهجرات الداخلیة للأهرام قبل عصر أوناس وأصبحت منذ " الأهرام

نا بالكثیر من المعلومات الهامة عهده تكتب داخل أهرام الملوك بل وبعض الملكات، وقد أمدت

    2.عن عقائد المصریین القدماء

  ):م.ق 2263- 2345(الأسرة السادسة  6.1

خلف ملوك الأسرة السادسة أسلافهم ملوك الأسرة الخامسة على العرش المصري القدیم      

آخر ملوك الأسرة الخامسة أخذت في إحصاء '' أونیس'' بردیة نوریت حینما وصلت لحكم 

إلى أونیس لعلامة نهایة المرحلة، ولا نعرف الأسباب التي أدت نهایة " منى"دة الحكم من م

" من منف" الأسرة السادسة، وذكر مانیتون إحتمالیة كون هذه الأسرة  حكم أونیس وبدء

الإنصراف و  تقریب كهنتهو  إله منف بسبب إهتمام الملوك الأوائل نحو الإعلاء من شأن بتاح

  :وملوك الأسرة یمكن ترتیبهم كالتاليعن كهنة الشمس 

وعناه مرضى " سحتب تاوى"أول ملوك الأسرة السادسة وإسمه الحورى  :الملك تیني. أ

الوجهین وجد إسمه على بعض أجزاء إناء عثر علیهم في بیبلوس في سقارة على قطعة من 

عاما  12الباستر في أبو غراب محفوظة الآن في برلین، فترة حكمه بالتقریب حوالي 

لمانیتون، وقد بنى تیني هرمه بالقرب من هرم أوناس، وأقام بالقرب من هرمین الأول لزوجته 

للملك زوجته الثالثة و  والأولى هي أم یي الأول'' خویت''والثاني للملكة '' أبیوت'' الرئیسیة 

  .ظهرت لها صورة على قطعة صغیرة من الحجر في أجزاء من معبد تیني" سششت"هي 

                                       
 .225سلیم حسن، المرجع السابق، ص 2
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فمعلوماتنا عنه من القوائم الفلكیة قلیلة حیث لم " أوسر كا رع "ا خلیفة تیني الملك أم     

وجود إسم رع قد یشیرإلى صدام و  یدر في قائمة سقارة، ومانیتون إعتبره مغتصبا للعرش،

  1.محتمل بین كهنة الشمس وكهنة الإله بتاح في منف وربما سقط تیني نتیجة هذا الصراع

الأول المباشر فهو إبنه مرن رع الذي یعتقد أنه توفي في مقتبل العمر أما خلیفة یي      

  2.بالنظر إلى أن مدة حكمه لم تتجاوز الخمسة سنوات

على ما یبدو سیاسة فرض تبعیة النوبة لمصر، وهي السیاسة التي '' مرن رع''ووصل      

الذي '' حرفوف''عى وقع على عاتقها خلفه أن یستكملها، فأرسل إلى النوبة العلیا شخصا ید

هو واخوه ولم " یي الثاني"توغل إلى أعماق إفریقیا ونتیجة وفاة مرن رع المبكرة إعتلى العرش 

فكانت سنوات حكمه أطول ماعرفته مصر إذ دامت أربعة وتسعین  یتجاوز السادسة من عمره

وبة سنة وفي عهده واصل حرفوف وما بدأه في عهد مرن رع فعمل على الأمن في ربوع الن

الإفریقي  وخرجت الحملات التجاریة إلى بیبلوس وإلى بلاد بونت أي على امتداد الشاطئ

إلا أن " بیلاط" للبحر الأحمر جهة إریتیا حالیا، وأخیرا تشیر أعمال التنقیب الحدیثة في بلدة 

الواحات الداخلیة على وجه الخصوص كانت ملتقى الطریق بین و  واحات الصحراء الغربیة

ناحیة وبین النوبة من ناحیة أخرى وهكذا لعبت دورا بارزا في علاقات مصر مصر من 

  3.الخارجیة

  

  

  

  

                                       
 .129- 128، صمحمد علي سعد االله، المرجع السابق 1

 .87جان قیركوتیر، المرجع السابق، ص  2

 .88المرجع نفسه، ص 3
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  :التسمیة: ثالثا

یالها من كلمة تحمل المرء على الإسترسال في أحلام الیقضة، كما أن مصر  1مصر     

هي مشهد طبیعي منقطع النظیر، إن صدمة الألوان الزاهیة، ووجود خطوط تتناغم أیضا 

بینها، خطوط شكلت سلالتها وبساطتها على مر الایام احاسیس أبناء النهر ومشاعرهم،  فیما

وفي أیامنا هذه مازال هذا الجمال الطبیعي آسرا، لأن مشهد المحیط بنا قریب الشبه من ما 

  .كان علیه في الماضي

" كان المصریون یمسحون الشمس بالسماء وبالأرض في وحدة متألقة شدیدة التوجه،     

   2"فالشمس من الذهب والسماء من لازورد والارض مغمورة بالفیروز

ولقد عرفت مصر عبر العصور بمجموعة من المسمیات هذه المسمیات إلى ثلاث    

أرضها وعن وضعها الجغرافي یمكن تقسیم هذه المسمیات إلى ثلاث مجموعات حسب 

  :التسلسل الزمني لظهور المسمیات

تلك التي أطلق علیها المصري القدیم، منذ أقدم العصور، فقد  فهي: المجموعة الأولى. 1

إشارة إلى وادي النیل، ) الأرض الخصبة( أو ) الأرض السوداء(أي '' كمت''أطلق علیها إسم 

أرض (أي ) دشرت(والذي كان المصري یزرع فیه منذ عرف الزراعة، أطلق علیها كذلك 

  .أي الأرضیین" تاوى"ر وأسماها ، التي تمثل أرض مص)الحمراء أو أرض الصحراوي

في الدولة الحدیثة التي عرفت المجموعة الأولى غالبا، ویأتي على : المجموعة الثانیة. 2

والذي في الاصل إسم لأحد أشهر المعابد ) بتاح-كا-حت(رأس مسمیات هذه المجموعة إسم 

                                       
إسم مختلف الأسماء التي عرفت بها في مصر منذ أقدم عصور علما بأن إسم مصر قدیم ولیس عربیا، فهو یبدو من  1

غة المصریة القدیمة، عبد الحلیم نور الدینن الل: مجرأو مشر والتي تعنى المكنون أو الحصن  فهي محروسة، أنظر إلى

 .  249- 201، ص ص1998، 2ن، ط.د

، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1ماهرجویجاتي، ط: كلیر لا لویت، الفراعنة في مملكة مصرزمن ملوك الىلهة، تر 2

 .17- 18، صص2010
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ي القدیم قد إله بتاح في مدینة منف، ویعني مقر قرین الإله بتاح، والظاهر أن المصر 

إستخدم هذا الإسم الخاص في أهم المعبد وفي أهم وأقدم عاصمة المصریة، لأهم الآلهة في 

م تقریبا ، وفي إحدى ملحمتین الشاعر الإغریقي .مصر القدیمة، ومنه القرن التاسع ق

مثیرا على مصرن وبدراسة هذا الإسم إتضح " إیجوبتس"ظهر إسم " أودیسا"وهو " هومیورس"

  ).بتاح-كا-حت(ق من إسم المصري القدیم أنه مشت

" سین"ثم أضافوا إلیه في نهایة الكلمة حرف " إیجوبت"وهكذا أصبحوا ینطقون إسم      

، ومن EGYPT، إشتقت اللغات الأوربیة الحدیثة كلمات الدالة على مصر ''إیجوبتس''لیصبح 

وما یقابلها في '' Egyptian'' الكلمة'' إیجوبتي''أي مصري وتقابل كلمة ''إیجوبتس''كلمة 

  1.اللغات الأوربیة الأخرى

نسبة إلى ثاني أولاد حام " بمصرایم" سمیت مصر في الكتب العبریة : المجموعة الثالثة. 3

، ولا یخفى ما بین هذه التسمیة وبین المشهور من أن سكان مصر 2بن نوح علیه السلام

إتخذو كلمة مصر وهي المفرد من  الأصلیین یتصل نسبهم بحام إبن نوح، ویقال إن العرب

  .مصرایم

، كما ثبت في نقوشهم، ونقل المقریزي أن )مُصُرْ (وكان الآشولیون یسمون مصر       

ولكن ثمة دلیل على صحة قوله هذا كما أنه لیس ) جزلة(كان إسمها قبل الطوفان  مصر،

غیر ذلك من ما أو " مقدونیة"أو " أفسوس"من دلیل على مقول من قال إسمها قدیما كان 

  3.یرویه المؤرخون بلا ثبت

  

                                       
السادسة  هدى محمد عباس القطب، أسماء عواصم مصر عبر العصور، متخصصة نظم معلومات جغرافیة، الدورة 1

 . 40، ص2011ع، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة،.والعشرین لفریق خبراء الأمم المتحدة المعنى بأسماء الجغرافیة، د

 .137، ص 1977، دار صادر، بیروت، 5یاقوت ابن عبد االله الحموي، معجم البدان، مج 2

 .23-22عبد الحمید سالم، المرجع السابق، ص ص 3
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  الملك ونظام الملكیة الفرعوني: المبحث الأول

  : مفهوم النظم السیاسیة. 1

حي قائم بذاته تدیره كیان  هومجموعة عناصر مهمتها الإبقاء على المجتمع من حیث       

  1.ةسلطة سیاسی

النظام تمع الأخرى، كالنظام الإقتصادي والنظام القانوني و د من أنظمة المجوهو واح      

ات السیاسیة والقواعد مالتنظی: لسیاسي هيالثقافي والعناصر التي یتألف منها النظام ا

ثر كل من هذه العناصر في الأخر یؤ السیاسیة والعلاقات السیاسیة، والوعي السیاسي، و 

الأشیاء  لا مجرد عدد من" نظاما" :العناصر هو الذي یجعل منها تفاعل هذه، و ویعتمد علیه

في الوقت نفسه، یؤلف كل و ، 2أیة علائق لا تصل بعضها ببعضة و قالتي تجمعها المصاد

من عناصر  تعدن النظام السیاسي كما یمكن أن معنصر من هذه العناصر نظاما فرعیا 

ائف والأدوار، التي الوظالقواعد و الجماعات و ماعیة و یاسي مؤسسات الحیاة الإجتالنظام الس

  3.الإدارة السیاسیة تفاعل وثیقاتتفاعل و 

  . الفرعونيتطور نظام الملكیة نشأة و  .2

  : نشأة 1.2

تقوم هذه النظریة على أساس أن إتجاه أقالیم الدولة المصریة القدیمة نحو الوجود كان      

قد قامت على أساس  تكون الدولة المصریة القدیمة مصحوبا دائما بالتوحید دیانة، وبذلك

  .یصبح الدین هو التفسیر المقبول لنشأة الدولة المصریةوحدة الدین، و 

                                       
ف الأستاذ إبراهیم درویش النظام السیاسي بأنه مجموعة من الأنماط المتداخلة والمتشابكة المتعلقة من كتاب العرب، یعر  1

دراسة فلسفیة  –النظام السیاسي "بعملیات صنع القرارات والتي تترجم أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع، انظر كتابه 

  2م، ص1929، 2، ط1ج" تحلیلة

2  Englewood cillffa . N.J.prlatice hall, 1963, p06.   

  .5م ص1991- م1990صالح جواد الكاظم، الأنظمة السیاسیة، جامعة بغداد، كلیة القانون  3
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د فقد كان إقلیم على یوبالنظر لتاریخ الدولة المصریة القدیمة في إتجاهات نحو التوح      

مستمدة ال تهسلطالأرض و  الإقلیم یمثل الإله على خاصة به، وكان حاكمحدى عقیدته الدینیة 

الدلتا المتعددة كونت إتحادین في بادئ الأمر إحداهما في من مركزه الدیني، كما أن أقالیم 

الدلتا إتخدت مدینة أوزیریس عاصمة لها، والثاني في غرب الدلتا وإتخدت مدینة بوتو الشرق 

  1.مملكة واحدة اعاصمة لها ثم إندمج إتحادین كون

الملك إستطاع مؤسس الأسرة الأولى أن یكون لمصر، حوالي  ألوهیةكانت نظریة و       

، حكومیة مركزیة قویة على رأسها الملك المؤله الذي كتب له نجاحا بعید 2م.ق 3200عام 

سلطات، حكومة كان الملك فیها هو المحور، بل الروح الأن یجمع بین یدیه كل  علىالمدى 

وحي منه، قامت على أسس دینیة عمیقة  ث فیهاالتي تبعث الحیاة في الدولة، وكل مایحد

في نظر  ومن ثم فهوالأثر، فهو الإله العظیم، وهو الإله حور، الذي تجسد في هیئة بشریة، 

     فیما لها من الحقوق، على شكل إنسان، یتساوى مع غیره من الألهة الأخرى  يرعایاه، إله ح

. 3التقدیسلغیره من الألهة من المهابة و ما وبالتالي فله حق الإتصال بهم، وله على شعبه،

كان علیه في العهد الثیني فیما عدا الفكرة التي كونها  ویظهر أن الأمر إستمر على ما

" الإله الطیب"أطلقوا علیه المصریون عن الملك الذي أخذوا یعتبرونه إلها أكثر منه إنساسا ف

ا بعد على الملك نفسه تحت الصورة وهي الكلمة التي أطلقت فیم" برعو"ه بالبیت الكبیر وسمو 

" سارع"ولقب " ر الذهبيحو " ت ألقاب الملك لقبین هماالتي حرفها الیونان إلى فرعون، وإزداد

 أو إبن الشمس الذي یوجد بصفة متقطعة في الأسرة الرابعة تم بصفة منتظمة منذ عهد

                                       
جامعة إبن خلدون، كلیة ) م.ق 1085 –م .ق 3200(بعلول علي وأخرین، التنظیم السیاسي والإداري في مصر القدیمة،  1

  .46م ص 2018-2017العلوم الإنسانیة والإجتماعیة 

محمد بیومي مهران، مصر : أنظر الأراء المختلفة التي دارت حول تحدید شخصیة مؤسس الأسرة الأولى الفرعونیة  2

  .267-247م، ص1983، الإسكندریة، 2الفرعونیة، ج

 محمد بیومي مهران، مصر الشرق الأدنى القدیم الثورة الإجتماعیة في مصر الفراعنة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 3

  .157م، ص1999
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" إنسبیا"ع إسم الملك الوضبدأ " سنفرو" ومنذ عهد. ثالث ملوك الأسرة الخامسة" نفرایر كارع"

ویرجع هذا . داخله كذلك" سارع"داخل الخانة الملكیة المعروفة بالخرطوش كما وضع إسم ال

الملوك الوثیقة ش بالكهانة، وهو طریقة للتعبیر عن تبعیة هؤلاء اللقب الأخیر إلى إرتباط العر 

فلم یعد . التقدیسلة كهنة أون مما أضعف في الواقع من نفوذ الملكیة ورفق من هاللإله رع و 

في عهد الدولة القدیمة  ؤلهوكان الملك ی 1.العظیم بل الإله الطیب، إبن رع لهالإالملك 

وكان . س أو إبن رعإبنه اوزوریس ثم رع حور س إله السماء و فهو حور " العظیم إله"ویلقب ب

 الهدف من إنتحاله صفة الألوهیة تخویف الشعب وإرغامه على الخضوع وإطاعة أوامر

  .السلطة الملكیة المقدسة وعدم التمرد

تستدعي أن یكون الملك معبودا من قبل رعیته، ومن مظاهر هذه  صفة الألوهیةوهذه      

  2.العبادة تقبیل الأرض بین یدیه أو تقیل أقدامه من قبل المقربین منه

  : تطور نظام الملكیة 2.2

أكثر من مرة أن اعت مصر القدیمة استط قدریخ الفرعوني من أطول التواریخ و ن التاإ     

أن تجدد تاریخها، كما استطاعت برغم مراحل التطور المختلفة التي مرت ترتفع بمستواها و 

بها أن تحتفظ بمرور الوقت بطابع الوقت بطابع حظارتها العام، وفي الإمكان ملاحظة أنه 

، رخمصر من وقت لآ ة فيیالسیاس بالرغم من تلك المراحل التطویریة التي مرت بها الحیاة

إلا أن الحیاة الزراعیة التي بدأت في هذه الأرض الخصبة مع بدایة مهنة الزراعة قرب نهایة 

م قد استمرت دون انقطاع، واستمر معها استیطان الإنسان المصري .الألف السادس ق

اریخ، ثم خلال عصر الأسرات، حیث القدیم على جوانب النهر خلال بقیة عصر ماقبل الت

 -داعیه العوامل في الإقلیم هذإیقاس بها التقدم الحضاري في أي  هناك ثلاثة عوامل نأ

                                       
  . 226- 225نجیب میخائیل إبراهیم، المرجع السابق ص ص  1

برهان الدین دلو وسوزان عباس عبد اللطیف، حظارة مصر والعراق التاریخ الإقتصادي الإجتماعي الثقافي، السیاسي،  2

  76-75م، ص ص ص 989دار الغارابي، ب
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قد اتخذ أكثر حضارة من غیره، و  یكون والتفوق والإقلیم الذي تجتمع فیه هذه الصفات-السبق

مكن من تشكیل إنسان منطقة الشرق الأدنى القدیم طابعا ممیزا في تنظیمه السیاسي، حیث ت

ة كیملكان نظام العلى ظروف معینة و  اقلیم في تلك المنطقة بناءإلكل نظام حكم معین 

ود الأصول الأولى لنظام الملكیة بصفة خاصة هو الحكم السائد أثناء العصر التاریخي، وتع

   1.لى المرحلة التي سبقت العصر التاریخي مما ترك أثره الواضح في تشكیل هذا النظامإ

سبب ألوهیة ذلك لفرعونیة صورة الملكیة المطلقة و صر اقد اتخذ نظام الحكام في م      

فرغم السلطة المطلقة له فقد  أن الملك یصعد إلى السماء" مرانصوص الأه" فيالملك ونجد 

وقد اعتمد نظام  2.بالذات من صفته الألهیة ینبعقید على سلطة الملك  كانت علیه قیود وأول

الإقتصادیة والدینیة والسیاسیة امل البیئیة و اسمة من بینها العو الملكیة على عدة عناصر ح

ن أمتجانسة مع تلك المقومات، ولاشك حیث تشكل عادة المفاهیم والقیم الإنسانیة بطریقة 

له یضمن للبلاد إریة، هو أن مصر كان یحكمها أساس ول معالم النظام الملكیة المصأ

لملكیة قبل قیام المملكة المتحدة الإستقرار ویمكن القول بتواجد فكرة ناشئة عن نظام االأمن و 

  3.الأولى

لكیة عندما تم لتقبل نظام الم ألمجتمع المصري القدیم كان مهین اأویرى ویلسون        

حیث  تیة قد تبلور في عصر بدایة الأسراد في نظام الملكان الإعتقأنضج مصر السیاسي و 

ستقرت المفاهیم إلقد لسیاسیة و ة این الأولى والثانیة بمثابة مرحلة تدعیم للوحدتاعتبر الأسر 

كتملت إة الرابعة بمجیئ الأسر ثة و لثاالأسرة العندما جائت تمثلة في نظام الملكیة المصریة الم

المصري القدیم لنظام الملكیة  سانخر یبرر به تقبل الإنآیقدم ویلسون تفسیرا هذه المفاهیم و 

                                       
س .ط، الإسكندریة، د.یاسي في مصر الفرعونیة، المعارف، دنبیلة محمد عبد الحلیم، معالم التاریخ الحضاري والس 1

  .12ص

  .212م، ص2003عریان لبیب حنا، الشخصیة المصریة في مصر القدیمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  2

  .14نبیلة محمد عبد الحلیم، المرجع السابق، ص 3



نظام الحكم في عهد الدولة القدیمة                                  :     الأولالفصل   

 

35 

 

ن أل الشمال، بهالوحدة وهو أ نب المهزوم في حروبفي محاولة إقناع الجا تهص فلسفلخت

تتمثل في مها إله ینتمي إلى أسرة الألهة و نما الذي یحكإرجل من الصعید، مصر لا یحكمها 

لهة للأى ذلك فإن الملك باعتباره تجسید وعل. وتسود كل من القطرینالقوى التي تهیمن 

یهدف لى، و فربة مصر الس 2جدتربة مصر العلیا، ووا" نخبت" 1حور، یتجمع فیه الألهتین

إلى أي من قطر  إنتسابه، وصفة رأن ینفى الملك عن نفسه صفة البش هذا إلى تفسیر إلى

  3.الحروبمصر المتنافسین حتى یستطیع أن یوطد حكمه على إقلیمي طالت بینهما 

  : مهام الملك 3.2

 قابرالممهمته الدینیة هي تعیین الكهنة وإقامة المعابد و ف: ددةعتمهام الملك إذن م      

مهمته للإله أو الكاهن الأعظم و  إلها أو ابن إعتبارهالإشراف على العقائد الدینیة بو ة كیالمل

رسال جیوش خارج إ والثورة و راب طقمع الإضدفاع عن البلاد وحمایة الحدود و العسكریة في ال

ل عون یعتبر حامفر وكان  ،عبید والماشیة وغیرها من الثرواتالبلاد بغیة الإستیلاء على ال

وكان قضاة الملك في الأقالیم، في عهد الدولة " الإلهیة"أعلى سلطة قضائیة هي السلطة 

ي العبید كعادة بوظائف الحكام المحلیین وقد خدم القضاة مصالح مال القدیمة، یقومون

ذكر تكتلك التي دیماغوجیة  وأیرد في النصوص من تعابیر فارغة  أبدا لماولاقیمة عملیة 

أو التي " منع كل ظلم واعتداءإقامة العدل بین الناس و " :الفرعون القضائیة أن من مهام ثلام

  4."الأرملة والیتیم"الذي یهتم بمصالح شعبه ویدافع عن " بالراعي الرسمي"تصف الفرعون 

                                       
یس، واستمرت كذلك بعد توحید القطرین، ولما امتد واحدة من اللهاة التي كانت لها دور كبیر قبل عصر التأس: نخبت 1

سمیر أدیب، موسوعة مصر القدیمة، المرجع : ینظر. سلطان نخت على الصعید كله أصبحت الألهة الحارسة لمصر العلیا

  .810السابق، ص

ها الإغریق بمعبودتهم هو الإقلیم العاشر من أقالیم الصعید ومواسم الأفعى المقدسة وهي معبودة الإقلیم التي مثل: واجدت 2

  . 89محمد بیومي مهران، المدن الكبرى في مصر والشرق الأدنى القدیم، مصر، ص: انظر. أفرودیت

  .15المرجع نفسه، ص 3

  77برهان الدین دلو، المرجع السابق، ص 4
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ففي المجال الدیني إذا صح استنتاجنا بأنه كان من واجب كل رئیس أو حاكم مقاطعة       

ته بصفته الرئیس الدیني فقد انتقل مدین هلإ ائف الدینیة كل في معبدقبل الوحدة القیام بالوظ

لهة لجمیع الآ كاهنالبلاد حیث اعتبر الملك  دواجب إلى الملكیة بعد أن تم توحیهذا ال

   1.هو یقدم القرابین للالهة في المعابدوصور الملك و 

معرفة ملوك الأسرة الأولى بأقیمت وأعید بنائها  قد معابدنستدل أن ال" بالرمو"ن حجر مو      

  .والثانیة، وقد استمر هذا التقلید طوال عصور التاریخ القدیم

بنفسه طقوس العبادة للألهة في كل المعابد  ان الملك یوصف مؤدیأومن الغریب      

رقعة البلاد فإنه في  لإتساعبالمناطق المختلفة ولما كان هذا مستحیلا من الناحیة العملیة 

أو الإله المحلي في المكان الموجود به بینما كتفي لأداء واجبه نحو إله العاصمة الواقع كان ی

ة في الأماكن المختلفة واحتفظ هو بهذا الدور من یكان یفوض الكهنة للقیام بأعیاد الدین

  2.الناحیة الإسمیة حیث كان الكهنة یؤدون باسمه الطقوس

تها من أي خطر حیث حرص الملوك حمایجب الملك السیاسي تفتیش الحدود و أما وا     

قضائهم على المتمردین وكان الملك یقود ولى على تسجیل انتصاراتهم و منذ عصر الأسرة الأ

     ینسب إلیه الفضل في كل الإنتصارات التي یحرزها جیشهله و الجیش بصفته قائدا أعلى 

وكان هذا یعد  ها شخصیاوكانت العادة أن یقوم الملك بتعیین قادة الحملات التي لایقوم بقیادت

مدني شرف وفي هذه الحالة یضیف أمام لقبه الشرف كبیر لمن یقع علیه الإختیار الملكي 

  3.ا إنتصاره إلى الملكسبقیادته لهذه الحملات نا

یة هلو أة الملكیة المطلقة وذلك بسبب ولقد اتخذ نظام الحكم في مصر الفرعونیة صور      

أن الملك یصعد إلى السماء ورغم السلطة ینبع بالذات من  "نصوص الأهرام"نجد في الملك و 

                                       
  . 32م، ص1989، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 1محمد علي سعد االله، تطور المثل العلیا في مصر القدیمة،ج 1

  . 33المرجع نفسه، ص  2

  .34محمد علي سعد االله، المرجع السابق، ص 3
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لها وممثلا للألهة في حكم إالعدل ولما كان فرعون صفته الإلهیة فالمفروض في الألهة 

الحق كان من أهم واجبات  في سیاسة أمور الرعیة بالعدل و مصر وجب أن یكون عادلا

  .الملفات على عاتق فرعون

نه كان یرعى شؤون رعیته طبقا مستبدا مطلق الیدین لأ یكن هكذا نجد أن الملك لم      

 لهةلملك للآطبقا لخضوع اطبقا للقوانین المرعبة و لمقاییس العدل وطبقا لمبادئ العدالة 

، وكان الملك یقوم بواجباته كرأس الجهاز التنفیذي، فهو والعدالة والصدق إله الحق": ماعت"

ین الذي یدیر الأمور من قصره الكبیر بما اجتحب الاكم القطرین وصاحرب الوحدة وراعیها و 

  1.العام صالحفیه خیر الجمیع وبما یحقق ال

هم أول للمجتمع فإن من ه بصفته الراعي الألیة فالملك الإما من الناحیة الإجتماعأ     

 هتمامبالإ ذلك یتأنىیر والطمأنینة لهذا المجتمع و الإستقرار والخن و واجباته توفیر الأم

 وفیرا لرعیته، وقد اهتم الملوك توفیر المیاه اللازمة حتى یضمن محصولاوعات الري و بمشر 

وانخفاظاته حیث ینسب  النهررتفاعات إبتسجیل قیاس " كحجر بالرمو"في سجلاتهم التاریخیة 

  2.الفضل في ورد المیاه ومجیئ الفیضان إلى الملك وصفاته الإلهیة

 افیها الفیضان أو تقف المظاهر الطبیعیة موقفحتى في الحالات التي كان یتأخر      

على و  بعض الآلهةة عدوانیة من ناحیة قو معاكس لرغبات المجتمع فإنهم ینسبون ذلك إلى 

  .الإستقرار إلى مجتمعهمو  حتى یعود الخیر یسترضیهاالملك أن 

حیث وجد نقش یرجع إلى عهد البطالمة على صخر یسوقه الدارس وكمثال عن ذلك      

مجاعة كبیرة فأرسل " رزوس"ل الأول ذلك أنه حدث في عهد الملك لاعند الش" سهیل"رة جزی

له یجب أن یتوجه إلیه أي إیفعله و یستشیره فیما یجب علیه أن  "ایمحیت"إلى مساعدة الحكیم 

                                       
  .213عریان لبیب حنا، المرجع السابق، ص 1

  . 98، ص1920ط،.محمد أمین بغداد، دجیرا ابراهیم، مراجعة : ماقبل الفلسفة تر: فرانكفورت وأخرین  2
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لذلك فقد أتى  "رمخن"ئ به من خیر یتم بمعرفة الإله یجی مان حالة النیل و لمساعدته فأخبره أ

فجاء بالمجاعة فاسترضاه همل أقد  أنهي شرح للملك الذ" الفتین" إله "خترم"قابلة الملك لم

میل تقع بأراضي النوبة من  90و 80الأرض تبلغ طولها مابین عة كبیرة من الملك برق

  1.وبةد النلابالقرب من ب "تاكومیو"إلى جزیرة سهیل "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 البشر والآلهة والنیل وكان إلها محلیا للشلال الأول أصل مناابع  الإله الذي یخلق ویكون نسب إلیه خلق: لإله خنرم ا

نجیب میخائیل، : ینظر. تعددت صفاته وعبد في أماكن مختلفة من مصر القدیمة. النیل في عقیدة الإنسان المصري القدیم

  225.، المرجع السابق، ص4مصر والشرق الأدنى، قدیم، ج

  .33، المرجع السابق، ص1ا في مصر القدیمة، جمحمد علي سعد االله، تطور المثل العلی 1
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  الإدارة في مصر القدیمة: الثانيالمبحث 

  : ها في مصر القدیمةفروعها وموظفیو  الإدارة .1

  :الإدارة وفروعها 1.1

و أو الإدارات أ(وفي عصر الدولة القدیمة إنقسم الجهاز الحكومي في العاصمة إلى الأقسام 

  :الرئیسیة الآتیة) المصالح

  .الإدارة الملكیة المركزیة. أ 

  .)تختص بالري والزراعة(مصلحة الحقول . ب

  .یةمصلحة المال. ج

  1.مصلحة الأشغال العمومیة. د

   :الملكیة المركزیة. أ

لیس من الیسیر أن نعرف على وجه التحقیق الوسیلة التي كان یباشر بها الملك الحكم      

وفي عهد . م النصوص تتحدث عن رغبات الملك وتنفیذها والمثوبة كثمن لذلكفإن معظ

ة من الملك ئما بل كانت مباشرة الوظیفة منحة لم یكن حق الوراثة في الوظیفة قاثالثالالأسرة 

وكانت تسمى بیت المال  2.بمراسیم ملكیة طبقا لتقالید متعارف علیها وكان الموظفون یعینون

وكانت المقر " البیت العظیم"أي " برعا" وهي غیر القصر الملكي الذي كان یسمى) نسو-بر(

  3.الرئیسي لحكومة البلاد

مركزي لدولة مجموعة من الإدارات الكبیرة التي یوكل إلیها جمیع یضم الجهاز الإداري ال     

  :م الإداري في الدولة نذكر منهاالمها

                                       
ط، دار المعرفة الجامعیة، .، د4احمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ وحضارة الشرق الأدنى في حضارة مصر القدیمة، ج 1

  . 211، ص2008الإسكندریة، 

  227نجیب میخائیل إبراهیم، المرجع السابق، ص 2

  . 211ة الشرق الأدنى القدیم، المرجع السابق، صأحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ حضار  3
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  :بیت المال

تتخذ الإدارة المركزیة للبلاد مقر لها بجانب مقر الملك لهذا تسمى بیت الملك وكان لها       

تتبع المستشار في فروع إقلیمیة في كل مقاطعة وهي من الإدارات الرئیسیة التي كانت 

الأسرة الثالثة وتتبع الوزیر منذ الأسرة وهي مسؤولة عن الخدمات الإداریة للدولة وتضم 

ة وصل ز برید الملك كما انها همإدارات ذات أهمیة منها الرسائل الملكیة وهي المسؤولة عن 

و الأرشیف دارات وتؤكد نقل الأوامر الملكیة وهناك إدارة السجلات الخاصة بالحفظ أبین الإ

  1.وإدارة خاصة بالأختام الملكیة

  : إدارات التسجیل والتوثیق

یحتم تسجیل الوثائق الخاصة بالأملاك  ات التسجیل والتوثیق، فكان النظامما عن إدار أ      

وبیعها وشرائها والوصایا في الإدارات خاصة تحتفظ بهذه الأصول الموضح فیها مختلف 

عملیات البیع والشراء وشروط الوصایا والشهود الموقعین على الظروف والملابسات المحیطة ب

  2.ثائق للرجوع إلیها عند الخلاف على الملكیة شيء ماهذه الو 

  : إدارة النسخ والمحفوظات

دارة السجلات خ العقود التي تحررها إكانت مزدوجة أیضا ووظیفتها نس) عا-سش-بر(     

 3.راد وأملاكهم وعقاراتهمالمذكورة وحفظ الملفات الخاصة بحقوق الأف

  :إدارة الضرائب

كانت الدولة تقوم بتنفیذ مشاریع الري المختلفة اللازمة للمزارعین، وتتكفل بتوفیر المواد      

الخام للصناع وأصحاب الحرف التي یتمكنوا من دفع ماعلیهم من الضرائب، التي تمثل 

                                       

  . 229عریان لبیب حنا، المرجع السابق، ص 1 

  . 115محمد شفیق غربال وآخرون، المرجع السابق، ص  2

   212، المرجع السابق، ص4أحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ وحضارة الشرق الأدنى في حضارة مصر القدیمة، ج  3
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ة، وضریبة الحرف والمهن الدخل الرئیسي للدولة، فهناك ضریبة المحاصیل الزراعی

  1.فطبقة الصناع وأصحاب الحرف والعمال علیهم دفع الضرائب. والمنتجات

  : مصلحة الحقول  .ب

د الزراعي في المقام الأول، موجها على وجه التحدید لكان عمل الجهاز الإداري، في ب     

بیت : "لیةاالم" البیوتات"إلى مختلف متطلبات إقتصاد الحقول والإستهلاك، ویضم عددا من 

الذي كان ینسق بین  "المیاه"ومهمته الإشراف على الأملاك والمحاصیل وبیت " الحقول

فإذا كان . النیل، وینظم عملیات تخطیط الريات التي تسجلها مقاییس مختلف الملاحظ

  2.مستوى الفیضان منخفظا، تتخذ الإجراءات الضروریة لتجنب المجاعة 

  ) انةالخز : (مصلحة المالیة  .ج

الوزیر، مدیر البیت  ، ویتولى إدارتها تحت إشراف)جحبر (بیت المال الأبیض وتسمى      

البیت "و" البیت الذهب"الأبیض المزدوج ولها فروع في الأقالیم كما كانت تنقسم إلى قسمین 

  3".الشونة

  : مصلحة الأشغال والمباني. د

والمقابر الملكیة وهي الإدارة الوحیدة في  المعابدآت المختلفة وأهمها ص ببناء المنشتختو      

  4.مصر التي لم یجعلها القوم مزدوجة

  

  

                                       
، منذ قدم العصور حتى نهایة عصور الأسرات الوطنیة، وزارة الثقافة، 1ضارة مصر القدیمة، جرمضان عبده على، ح 1

  .352القاهرة، ص

  158- 157كلیر لاولیت، المرجع السابق، ص ص  2

محمد بیومي مهران، مصر والشرق الأدنى القدیم، الثورة الإجتماعیة الأولى في مصر الفراعنة، المرجع السابق،  3

  .182ص

  182ه، صنفس  4
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  : موظفیها  2.1

لقدیمة ویأتي ترتیبه بعد الوزیر كان منصب الوزیر من أهم المناصب منذ عصر الدولة ا     

ها ب اشرة ولقد تعددت مهام الوزیر واختلفت وذلك تبعا للظروف التاریخیة التي تمرالملك مب

وقد كان  ك1بلاد، وكان الهدف الرئیسي من إیجاد منصب الوزیر هو تنفیذ تعلیمات الملال

   2الوزیر یمثل السلطة العلیا في كل شؤون الدولة 

  :الوزیر. أ

أزره وفي التنزیل العزیز على الأمر أي أعانه وقواه، والأصل  وازركلمة مشتقة من       

والوزر الجبل الذي ، زیر في لغة الإشتقاق من الوزریقال أن الو " واجعل لي وزیرا أعلى"

د على رأیه في أموره من الهلاك، وكذلك وزیر الخلیفة معناه الذي یعتم یعتصم به لینجى

وهو الذي یوازره جمع وزیر " راء وأنتم الوزراءنحن الأم"ویلتجئ إلیه، وفي حدیث السقیفة 

ر وازرة ولا تز ":ي حملته، ومنه قوله تعالى وزارا أفیحمل ماحمله من الأثقال، وقدرت الشیئ أ

  3."وزر أخرى

ازرا اب، وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا أي مؤ ولقد أتینا موسى الكت"وفي قوله تعالى      

   4."ومؤیدا وناصرا

هذا وكان منصب الوزیر هو أعلى المناصب وأسماها وكان منتهى كبار الموظفین      

نما كان أكثر موظفي الدولة محبة في نفوس إأن الوزیر طوال العصور الفرعونیة، كما 

تفق ویمحق الباطل، وقد اإذ كان فیما یعتقد القوم هو الوحید الذي یقیم الحق : الشعب

نما قد وجد بصورة فعلیة في المصر القدیمة، فیما بین المؤرخین على أن هذا المنصب إ

                                       
1 Seth, k, geschichte de amtes im alten reich- zas, 1890, p43-49. 

  .2ت، ص.ط، مكتبة الإسكندریة، ب.فایزة صقر، الوزیر في مصر القدیمة، د  2

  . 918، صم1119ابن المنظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة،   3

  .35سورة الفرقان، الآیة 4
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رة التي بدأ فیها، فبینما یرجعه البعض إلى ن اختلفوا في الأسوإ العهد الثیني والأسرة الرابعة، 

ة، حین ثالأسرة الثالالعهد الثیني، وذهب أخرون إلى أنه قد بدأ منذ عهد 

   1.إلى الأسرة الرابعةنما یرجعه إله، على أن هناك فریقا ثالثا وزیر إ" ایمحوتب"زوسر"اختار

كاهن " لقابه الهامةن بین أك في الأسرة الرابعة وكان موكان الوزیر واحد من أبناء المل    

) نفرماعت(ن ثم إب) كانفرونفر ماعت(ابن سنفرو ومن أشهر وزراء ذلك العهد " تحوت

الى أن الملوك انما جعلوها  یذهب جورج رایزنو " ن خفرعب" "نكاورع"وكذا " حمیون"ویدعى

  2.رضاء لأمیاتهمیات تعویضا لهم عن وراثة العرش وإ أكبر بناء الملكات الثانو 

لمع وزراء أیا ومن لوفي عصر الأسرة الخامسة تولى الوزارة رجال من أفراد الطبقة الع     

" كاجمني. "صاحب التعالیم المشهورة، ومن الأسرة السادسة " بتاح حوتب"هذه الفترة الوزیر 

على أیام طفولة ابن أخته الملك والذي كان صاحب النفوذ الأول في البلاد " زعو"فضلا عن 

  .أمه علیه ووصایة" انيبیبي الث"

رأس الإدارة المركزیة والثاني بعد الملك، وحلقة الإتصال بین الملك وكان الوزیر و      

الإدارة المحلیة ثلاث مرات في العام، كما أصبح الوزیر  روموظفیه، وكانت ترسل إلیه تقاری

شؤون ائن و ي، ویتولى الإشراف على الخز مة ورئیس للبلاط والدیوان الملكمحافظا للعاص

وكان منذ الأسرة الرابعة،  3الغلال والمنشأت العامة والأشغال المعماري، ولاسیما الملكیة منها

ما بمعنى كبیر الرؤساء القضائیین الذین بیحمل لقبا قضائیا یجعله كبیر خمسة دار تحوت ور 

لأسرة م تلقب في عهد اثوربما العدالة والحساب والكتابة، " تحوت"ینسبون عدالتهم إلى 

                                       
  .199- 198دیه، ص ص ایتین دریوتون وجاك فان 1

  .67عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص  2

المرجع السابق، ص  4أحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ حضارة الشرق الأدنى القدیم في حضارة مصر القدیمة، ج 3
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أي ) احم ماحت(وهو لقب عبروا عنه من الوجهة الدینیة بعبارة " خادم العدالة"بلقب الخامسة 

  1."رىرئیس الدواوین الكب" أو" رئیس الدور الست"ربة العدالة ولقب) تالكاهن ماح(

ولم یكن بین وظائف الدولة العالمیة في جمیع عصور التاریخ المصري القدیم، ماهو      

الملك لم  ذا وصف قصرإلشعب، وأحب إلى قلبه من وظیفة الوزیر وكان الشاعر عز عنه اأ

فإذا تكلم عن " وزیر یتولى الحكم عطوفا على مصر"ن فیه لى وصفه أإینس أن یضیف 

الإله أمون لم یجد مایذكره عنه خیرا من أن یقول أنه عطوف على التعساء كوزیر طیب 

  2.القلب

  :سلطة الوزیر. ب

 داریةسلطة الوزیر فكانت تتلخص في أنه یمثل الأداة المنفذة لكافة الشؤون الإأما عن      

الدولة والتي تدخل ضمن إختصاصات الملك باستثناء الناحیة الدینیة وتشیر الوثیقة في 

إلى  "رخمیرع" یة عشر دونت على جدار معبد الوزيانلثالأسرة االتاریخیة ترجع إلى عهد 

  : قد جاء في هذه الوثیقة أن مهام الوزیرواجبات الوزیر ومهامه، و 

 تنظیم شؤون الإدارة.   

 ة مقررین ومفتشین لموافاة الوزیر ثلاث مرات في السنة بأحوال المقاطعات تعیین أربع

ئمین على مراجعة الواقعة ضمن اختصاص كل منهم مع تقدیم الوثائق والتفتیش على القا

  .الحسابات وضبطها

 التي في حوزتهمن مفتشي الأقالیم وكذلك قوائم الإحصاءات م التقاریر الواردة میتسل.  

                                       
ن، القاهرة، .دعبد المنعم أبو بكر، وآخرون، : ادولف أرمان وهرمان رانكه، تاریخ وحضارة في العصور القدیمة، تر 1

  . 97، ص1953

  .158م، ص1939، كلیة أصول الدین، 1عبد المنعم أو بكر، محاضرات في التاریخ المصري القدیم، ط 2

  رخمیرع :Rekhmire  : أو رخ مي رع هو وزیر من القدماء المصریین تولى الوزارة في عصر الملك تحوتنس الثالث

  .14م، ص1996، مكتبة الأسرة، مصر 2صریة القدیمة، طمعجم الحضارة الم: ینظر. وأمنحوتب الثاني
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  الأراضي والفیضان والنزعالنظر في الشؤون الخاصة بحدود المقاطعات وتحدید 

صدار التعلیمات الخاصة بالمحصول التالي وقطع الأشجار وتنظیم تحصیل المتأخرات من وإ 

زعات والمناوالسرقة في الأقالیم  الضرائب والنظر في مظالم الحكام المحلیین وحوادث السطو

  . المختلفة

  رسال البلاغات إ المقاطعات و الإنابة عن الملك في إذاعة الرسائل الملكیة إلى شتى

والإشراف على رجال الحرس الملكي وعلى تنظیم " جهات المختلفة"ملكیة إلى والأوامر ال

   1.یةالبعثات الملك

 باته تنظیم الملاحة في نهر كان من واجحارسي المحكمة، كما  وتعیین ترقیة القضاة

  .النیل

  2.اوجهیهالبضائع ومراجعة أعمال مرشدي السفن ومو الإشراف على سیر السفن  

  ویحاول دائما أن یتدبر شؤون  تهاموعد حیاالضرائب وكمیتها و  تلقي علىیشرف

 أوجه الصرف المطلوبة حیث یمكن توزیع الدخل علىالمال مع المشرف على بیت المال ب

  . من الحكومة

 ا تدفع التي كانت إمالضرائب المفروضة على الوظائف و  وكان یشرف على تلقي

  .عینیه وإما بالذهب والفضة

 اح أخرى مهمة و وكذلك الإشراف على ن ،"ة الكبرىوت الستالبی"شراف الوزیر على إ

فه الناحیة الحربیة لإشرافي الدولة، فهو الذي یشرف على البولیس والحراس كما تخضع 

  .أیضا

                                       
، ص 1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1مصطفى النشار، الخطاب السیاسي في مصر القدیمة، ط 1

 .24- 23ص 

لهیئة المصریة حسن محمد جوهر وعید المنعم عبد الحلیم، ا: سیروم فلدرزبیترى، الحیاة الإجتماعیة في مصر القدیمة، تر 2

  .99-98م، ص ص 1965العامة للكتاب، القاهرة 



نظام الحكم في عهد الدولة القدیمة                                  :     الأولالفصل   

 

46 

 

  وكان الوزیر رخمیرع یشرف فضلا عن ذلك كله على أملاك معبد الإله أمون وعلى

   1.شرافه معظم النواحي المختلفة للحكمإمعابد الألهة الأخرین أیضا، وهكذا شمل الوزیر 

  : حكام الأقالیم .ج

العمل التي تكلمنا عنها إدارات مركزیة في العاصمة، تشرف على  كانت هذه الإدارات     

أشرنا إلى التقسیم الإداري في الدولة، ولها أفرع في مختلف أنحاء البلاد، ولكننا سبق أن 

اج إلى رئیس مقیم عاصمة تحتلإقلیما ولما كانت هذه الأقالیم البعیدة عن ا 42للبلاد ووجود 

الأراضي التي تجاورها فإن الملك كان یعین علیها حكاما فیها لتصریف الأمور في مدنها و 

الموظفین،  رأنظا مطمع من قبله، یكونون مسؤولیة أمامه، وكانت هذه الوظیفة المهمة

في الأسرة الرابعة كیف أنه بدأ حیاته موظفا بسیطا، ثم تدرج حتى استطاع أن " متن"ویخبرنا 

مدینة كبیرة،  12تصبح محافظا بسیطا، ثم تدرج حتى استطاع أن یصبح محافظا لأكثر من 

اته على إمكان وصول الموظفین للمناصب الرئیسیة برغم أنهم لیسوا من دل هذا في حد ذوی

    2.تلعب دورها في ذلكطبقة الأشراف، أي أن الوراثة لم تكن 

وكان حكام الأقالیم یرأسون مختلف نواحي النشاط الحكومي الإداري في أقالیمهم فعلیهم      

ل خل، وتأدیة إلتزامات بیت الماالدالإشراف على جمع الضرائب كاملة والعمل على زیادة 

الترع، وإقامة  فرأحوال الزراعة في المقاطعة من حنایة بتحسین وكان علیهم أیضا الع

وكان تحت إشرافهم أیضا، الناحیة القضائیة، فهم الجسور، ومباشرة تیسیر وسائل الري 

" هنة ماعتك"لقب  دونإدارات قضائیة محلیة، ولذلك یتقل رؤساء المحاكم ومایتصل بها من

الحق والعدالة ولذلك یعتبر القضاء بمثابة الكهنة لها، كما كان حاكم وماعت كانت ألهة 

الإقلیم أیضا، یرأس بقیة أفرع الإدارات الحكومیة المحلیة، أي الموجودة في إقلیمیة ویشرف 

  .فیهاأیضا على الناحیة الدینیة 

                                       
  .125، مكتبة النهضة المصریة، دط، دت، ص 1محمد شفیق غربال وآخرون، تاریخ الحضارة المصریة، مج 1

  .116محمد شفیق غربال وآخرون، المرجع السابق، ص  2
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وكان یتلقى هدد الحدود لصدما یت نیدهم وإرسالهم في حملاتوینظم جمع الأفراد لتج     

ل على تنفیذها ویساعده في هذا إذاعتها في المقاطعة والعم راسیمه ویتولىأوامر الملك وم

بطبیعة الحال عدد كبیر من الموظفین في الإدارات على طریقة أشبه بما كان یجري في 

  1.ةمة في الإدارات الرئیسیالعاص

  : الإصلاحات الإداریة .2

التي المتغیرات  –طبقاته وفئاته هرمیة المجتمع العبودي في مصر القدیمة،  :المجتمع 1.2

  .طرأت على بنیة الأرستقراطیة

 خلال قیام الدولة المصریة، وأصبح من ثم وجود المجتمع تدعم المجتمع الرقىوكانت  

  .یرتكز على العمل العبودي

لعبید، وطبقة ملاك العبید، طبقة ا: إلى طبقتین كبیرتین متعارضتین وإنقسم المجتمع    

  . قة الإنتاج القائمة على العبودیةوهكذا تكونت طری

تكون البناء الهرمي للمجتمع المصري وتدعم هلال قیام الدولة  :طبقات المجتمع. أ

تشكل قمة الهرم الإجتماعي، في حین كان الفلاحون المصریة، فكانت طبقة الأرستقراطیة 

اعة والعبید، وهم یشكلون أغلبیة السكان في مصر، یشكلون الفقراء والحرفیون وصغار الب

   2.قاعدته العریضة

كان الملك یحكم بمقتضى حقه الإلهي، فمصر حكمتها الآلهة منذ قدیم الأزمنة، وهو     

یب أثناء حیاته مصدر الطبیعي والقانوني، وهو الإله الط بمقتضى الحق" أوزیر"وریث حور

لكون في حیاته، وهوالإله العظیم بعد موته، وهو الذي یسیطر الخیر وواهب الحیاة ومالك ا

نیه من حق ونظام على كل شیئ في المجتمع فهو الإدارة والقوة المسلحة، العدالة، بما تع

ولذا كان في حاجة إلى قعیة وإدراك والعقیدة، وهو لایستطیع تأدیة كل شيء من الناحیة الوا

                                       
  117عبد المنعم أبوبكر، المرجع السابق، ص 1

  . 103- 102مرجع السابق، ص ص برهان الدین دلو، ال 2
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عض في شخص الرجل الموجود خلف نعرمر ین في العصر العتیق حیث یرى البمساعد

الموجودة في الأسرة الثالثة إشارة إلى لقت الوزیر، الشخصیة ) ثت(وكلمة ) بحجم صغیر(

لم یظهر إلا مع " ثات) "ثات(الذي كانت له سلطات وأعباء الوزیر لكن اللقب " إیمحوتب"

  1.الأسرة الرابعةبدایة 

وضاع السیاسیة والظروف الإقتصادیة أثبت دراسات المجتمع تعني دراسة الأ     

والمعتقدات الدینیة والأحوال الإجتماعیة، ولكن تكون الصورة واضحة یجب أن ندرس كل 

حقبة بكل المؤثرات المحیطة بها ولا نستطیع دراسة فترة ماقبل الأسرات لعدم وجود أي 

عن هذه الفترة وما تمكن الأثریون من إستخلاصه (كتابات في المقابر تبین أنشطة الناس 

هي وجود أواني مع المیت وجلوس بعضهم القرفصاء كأنه سیولدو بعضهم یتجه وجهه 

ى بعد الموت بدلیل وضع الأشیاء الصوب الغرب وإستنتجوا بأنهم لابد یؤمنون بحیاة أخر 

  2.)الأواني التي سیحتاجها المتوفي فیما بعدو 

  : الأقالیم 2.2

بالفوارق متأثرین في ذلك  وفي الیونانیة" سبات" عرفت في المصریة القدیمة بإسم     

عادة مایعلو فوق  دلتا، وكان لكل إقلیم شعاره المسمى الذي كانالإقلیمیة بین الصعید و 

، فضلا عن معبود یتعبدون إلیه، كما أن هذه الأقالیم إنما كانت عرضة للتغییر، وأن سارى

ة العصور الفرعونیة عند إثنین وعشرین قالیم الصعید هذه الأسرة الرابعة وحتى نهایأثبتت 

   3.إقلیما

                                       
  . 125محمد علي سعد االله، المرجع السابق، ص  1

  . 40-40عریان لبیب، المرجع السابق، ص ص  2

محمد بیومي مهران، مصر ولاشرق الأدنى القدیم الحضارة المصریة القدیمة الحیاة الإجتماعیة والعسكریة والقضائیة   3

  .180م، ص1989یة الإسكندریة، ، دار المعرفة الجامع4، ط2والدینیة، ج
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إنتقل بعد ذلك من حیاة القریة أو المدینة إلى حیاة أوسع أفقا هي حیاة الأقالیم، الذي      

  .یمثل في مملكة صغیرة یحكمها حاكم یقوم على رعایة شؤونها وتدبیر أمورها الإدرایة

ة لتوجیه الناس والإستفادة من جهودهم لابد من قیام حاكم أو رئیس من البدایوكان      

وتوحید تلك الجهود في مجال الري والزراعة وإستصلاح الأراضي ففي العصور التي سبقت 

الأسرة الأولى، كانت مصر مقسمة فیما یبدو إلى عدة أقالیم قامت في بعضها قویة قیام 

  .ذه الأقالیم عواصم أو مدن رئیسیةوممالك هامة وكان لبعض ه

ان لكل إقلیم رمزه الذي یمیز من غیره من الأقالیم، وقد إتخذت هذه الشارات في وك     

بعض الحالات أشكال المعبودات المحلیة أو الرموز التي تشیر إلیها والتي عبدت في الأقالیم 

  لعصور وكانت هذه الرموز تصور فوق أعلام فوق العلامة الهیروغلیفیة االمختلفة منذ أقدم 

  1.أس كل إقلیم حاكمهسم إقلیم، كان على ر التي تعبر عن إ

ویعین الملك في كل إقلیم موظفا هو أضبه بالمحافظ الحالي، مكلفا أساسا بمراقبة      

أفضل مردود، إن إسمه في اللغة المصریة یعرف بما یناط القنوات وصیانتها لتغل الأراضي 

الأخرى من الوظائف و " من یشق القناة"مر، أي -من أعمال أفضل تعریف، إذ یدعى عج

وكانت . أي العقارات والمنقولات". الذهب والحقول فیقوم بحصر"لحاكم الإقلیم، إجراء التعداد 

 محكمة تدعى جاجات، تعقد جلساتها في عاصمة كل إقلیم لإصدار أحكامها في المنازعات

  2.القانونیة

ن طریق أحد ضات في أنه یتصل بالنیل میختلف منخفض الغیوم عن هذه المنخف      

في أن تربة و " الاهون"فروعه القدیمة التي تدخل المنخفض من فتحة طبیعیة تعرف بفتحة 

  .إقلیم الفیوم مكونة هي الأخرى من طمي النیل مثلها في هذا كمثل تربة الواد والدلتا

                                       
  .297- 296، المرجع السابق، ص ص 1رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة، ج.د 1

  . 159كلیر لالویت، المرجع السابق، ص 2
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تشیر أجمل واحة في الصحراء الغربیة وذو قیمة إقتصادیة كبرى و  ومنخفض الفیوم هو   

إقلیم الفیوم أن سكان هذه المنطقة بدأو بمزاولة الزراعة منذ العصر  ّ ت الأثریة فيالمكتشفا

  .النیولیتي مستفیدین من السیول التي كانت تنحدر من الجبال لري حقولهم

قد انشأ وم محولا إیاه إلى بحیرة عظیمة و وقبل حكم الأسر، كان فیضان النیل یغمر إقلیم الفی

صلحوا جففوا المستنقعات واستفیضان، و سدودا لتخزین میاه ال فراعنة الأسرة الثالثة عشر

الفیوم أعظم  من أجل ذلك صار إقلیمالخصبة على جانب عظیم من الخصب و الأراضي 

  1.سیاسیاالأقالیم عمرانیا و 

  :علاقة الإدارة 3.2

اكم حكانت الإدارة المحلیة تقوم بكافة الشؤون الإداریة للمقاطعة التي تحكمها ویتولى      

 ن هؤلاء یقومون بما یقومون به الأنكاه في كل قسم من أقسامها و المقاطعة مندوبا عن

من سلطات وكان في ذلك بعض الحد . المراكز ویقدمون تقاریرهم للوزیر مباشرةو  مأمور

  2.حاكم المقاطعة

 لم تصبح إدارة المعابد بعد خاضعة لإدارة الحكومة المركزیة كما كانت من قبل، بل      

ن الموظفین الدینین مدیروها ملتالي أصبح موظفو هذه المعابد و عنها تماما، وباإستقبلت 

وكانت إدارة هذه المعابد، وأملاكها تتناول كثیرا من . الكهنة في كل معبد تحت إمرة رئیس

  .النواحي الزراعیة والصناعیة والفنیة والإقتصادیة والعلمیة

 لطة المركزیة ولهذا الإستقلال مظاهر بینما أن طبقات أصبحت مستقلة عن الس

تدرج الأمر برؤساء المعابد إلى أن أصبحوا في وقت واحد  :من الناحیة السیاسیة :متعددة

ومنصب " م في مصر العلیا والسفلىهإله الرئیس الدیني لجمیع المعابد"یجمعون بین منصبي

  .الرئیس هو رئیس الدولة وتطور رجال الدین

                                       
  . 40-39برهان دین دلو، المرجع السابق ص ص   1

  .24مصطفى نشار، المرجع السابق، ص 2
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 من صناع ومصانع  أملاكهاو  كان یقوم بإدارة هذه المعابد :من الناحیة الإداریة

الدیني الأعلى للمعبد لا للسلطة المركزیة وغیرها رجال دینیون یخضعون مباشرة للرئیس 

وكان هذا إختصاص هذا الرئیس یتسع ویضیق تبعا لمقدار إنتشار عبادة الإله القائم بعبادته 

  1.وخدمته

 ابدهم ومما تمتلك من أرض وحیوان معفات هي كانت مع :من الناحیة الإقتصادیة

وباقي الموارد من الضرائب سنویا، كما أن المیزانیة العامة للدولة منفصلة تماما فكانت هذه 

  .المعابد بیوت الذهب وبیوت الفضة

 دلتنا النقوش على أن رؤوس المعابد كان لهم المقام الأول  :من الناحیة الإجتماعیة

معاهدة ثقافیة تشبه أن المعابد كانت تعتبر في ذلك الوقت بمثابة  والإعتبار الأعظم، كما

  .یعتبرون لهذا المعبد الدینییناء وكان الرؤس. في وقتنا هذادور العلم أو الجامعات 

 ویفترض أن الإدارة ، 2مكانت تمثل الدین في مختلف المحاك :من الناحیة القضائیة

م في بلد یمتد على مسافة تزید على ألف الإقلیمیة كانت تدار قدرا من الصرامة والحز 

  3.كیلومتر

كانت حكومة البلاد في عهد الدولة القدیمة على هیئة ید إدارات محلیة، تشرف علیها       

الحكومة العلیا، فكان یرأس كل ولایة حاكم یتمتع بحریة كبیرة، داخل حدودها، وكان حكام 

  .ك، لأن الأرض نظریا كانت كلها ملكا لهالولایات یتوارثون الحكم فیها بعد موافقة المل

  ومتى كان فرعون قویا أمكنه أن یصنع حدا لمطامع حكام الأقالیم، أما إذا كان ضعیفا      

سقوط  فإن تلك السلطة الكبیرة تصبح خطرا على الدولة یهدد كیانها، ولهذا السبب یرجع

 4.على الدلتا الدولة القدیمة في نهایة الأسرة السادسة وإغارة الأسیویین

                                       
  .26م، ص1947ف السنویة، القاهرة، یمة، هیئة المقتطباهور لبیب، لمحات من دراسات المصریة القد 1
  .63- 62هور لیب، المرجع السابق ص ص ب 2
  .158كلیر لالویت، المرجع السابق، ص  3
  .190إبراهیم نمیر سیف الدین وأخرون، المرجع السابق، ص 4



 

 

 

  

  

  

  

  الحیاة الإقتصادیة في مصر في عهد الدولة القدیمة: الفصل الثاني

  

  

  .الزراعة :الأول المبحث

  .الصناعة :الثاني المبحث

  .التجارة :الثالث المبحث

   

  



الحیاة الإقتصادیة في مصر في عهد الدولة القدیمة                   :     الثانيالفصل   

 

53 

 

  : الزراعة: المبحث الأول

، وكانت الزراعة هي المورد الإقتصادي الأساسي، وهو الذي أكسب مصر وحضارتها     

ومن هنا، فقد كان الإهتمام بها كبیرا، منذ عصور ما قبل التاریخ، وكان عمادها الأساسي 

  1."النیل"هو 

نت الزراعة عماد الإقتصاد في مصر القدیمة، وقد أطلق المصریون على بلادهم إسم كا     

ن السكاوكان یعمل في الزراعة أغلبیة . دلالة على خصوبة تربتها" الأرض السوداء"كیمي 

وكانت منتجاتها تشكل المصدر الأساسي لتغذیة السكان . وهم من الفلاحین الأحرار والعبید

  2.خزینة الملكیة وتأمین الخامات لعدد من الصناعة الحرفیةویل وإطعام الجیوش وتم

  3.روة الحیوانیةترتبط الحیاة الإقتصادیة إرتباطا وثیقا بالزراعة ومنتوجاتها والث     

  4.لزراعة أولا، إذ هي في الواقع الأساس لحیاة سكان وادي النیلوسنتعرف عن ا 

  : الحبوب والخضر. 1

ومن الفاكهة لدینا  ومن الحبوب التي بذرها المصریون أمكننا من القمح والشعیر والذرة      

ثمار شجرة السدر ویشبه الكرز، وقلما نشك في أنهم والعنب والنبق وهو من  البلح والجمیز

ضروات، ولكنا لا نعرف أنواعها، ومن الجلي أنهم زرعوا الكتان بكمیات كبیرة زرعوا الخ

، وقد عثر على ظمةتلصناعة الأقشمة، ونعلم أنهم فضلوا زراعة الأشجار في صفوف من

في جبانة  ةبقایا شجیرات لانعرف نوعها زرعت في صفوف من الحفر في حافة منحدر 

  5.العصر العتیق بسیقارة

                                       
  .204محمد بیومي مهران، الثورة الإجتماعیة الأولى في مصر الفراعنة، المرجع السابق، ص 1

  .87-86برهان الدین دلو، المرجع السابق، ص ص 2

، المرجع السابق، 1رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة من أقدم العصور حتى نهایة عصور الأسرات الوطنیة، ج 3

  .543ص

  .65، المرجع السابق، ص2سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج 4

  .206والترب إمرى، المرجع السابق، ص 5
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نساء الزراعة في وادي النیل منذ عصر ماقبل الأسرات، یؤید ذلك ماتقصه الإكتشفت       

كان ینموان نموا بریا في أرض  على القمح والشعیر حیثأسطورة إیزیس من أنها عثرت 

رجل في مختلف أسهمت المرأة المصریة إلى جانب الزیر، و مصر وكشفت عنهما لأو 

  1.الأعمال الزراعیة

لهذه الآلهة وقد وجد الشعیر من الأشیاء المقدسة التي یرمز بها تعتبر سنابل القمح و       

الشعیر في المقابر القدیمة مع الحنطة منذ عصر ماقبل الأسرات، وكذلك عثر على سنابل 

 ه قدماء المصریین خبزا فيشعیر منذ عهد الأسرة الخامسة ولكن في حالة تحلل، وقد إستعمل

تسمیه النقوش في  القمح منذ عصر مقادة، وهو ما وقد كشفت عن نوع من عهد بناة الأهرام

 .Tritcum, Decoccum" بدت"لة القدیمة الدو 

وهذا " أت"وكذلك عثر على نوع من الشعیر أطلق علیه المصري في النقوش إسم       

نوعا " مونتیه"ر ذكوقد  Hordeum hexastichum تحت إسم "شفینفورت"قد حققه العالم النوع 

  .نبسیقارة وفي مصطبة لید" مرا" تعرفه في مقبرة " بش"آخر یسمى 

ف للقمح فإن زراعة الذرة في عهد الدولة القدیمة لم تقم على دلیل قاطع، وهذا خلافإن       

وربما ) وقمح صعیدي -قمح بحیري(قبلي له میزة خاصة الوقمح الوجه وجوده كان ممیزا هذا 

   2.جه القبليشعیر الوجه البحري والو ذكر  كانت هذه التسمیة

دماء یستخدمون الخضر بكثرة في طعامهم لفائدتها من أما الخضر كان المصریون الق      

یقدمون معظم أنواعها وبخاصة  ا، وكانو جهة وإقتصادا في تناول اللحوم من جهة أخرى

  .الخس والبصل والكرات والقثاء على موائد القربان

، في عصر الدولة والخس والكرفس والفاقوس بصل والثوموأهم الخضر التي عرفوها ال     

فنشاهد  القدیمة ترك المصریون القدماء صورا كثیرا على جدران قبور تبین حدائق الخضر،

                                       
  .87لدین دلو، المرجع السابق، صبرهان ا 1

  .71ص المرجع السابق، ،2سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج  2
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بسقارة من الأسرة السادسة طریقة شتل الخس في أحواض " مرزوكا"على أحد جدران قبر 

   1.وریه بالجرار

. با إلى أوروبا وإفریقیاها إنتشر غر أسیا ومنیبدو أن أصل الخس هو أواسط  :الخس 1.1 

في مصر منذ الأسرة الرابعة وظهرت صوره في سلال القرابین بورقة الأخضر  وقد عرف

ممثلا على جدران " مین"لذا یشاهد الإله " أمون"و" مین"طویل وكان مخصصا للآلهین ال

  2.معبده الخس

منه من عصر الأسرة  عرف بمصر منذ عهد الدولة القدیمة، ویوجد نموذج :الحمص 2.1

  3.الزراعي فؤاد الأول بمتحف بقسم الزراعة القدیمة بمختلفالثامنة عشرة محفوظ 

سمه باللغة سرة الخامسة على الأرجح، إذ أن إكان یزرع في مصر منذ الأ :الكراث 3.1 

  4."تي"اع العظیم دیمة قد وجد في تركیب إسم إحدى صنالمصریة الق

ن أهم الخضر التي إنشترت زراعتها في مصر وظهرت یعتبر البصل م :البصل 4.1 

  .الأسرة الخامسة وكان أحیانا یربط حزما ویقدم قربانا للآلهة صوره على موائد القربان منذ 

الكهان وهم یمسكونه في  البصل على جدران القبور وشوهد بعضوقد عثر على صور      

صورة فریدة في أحد قبور ثر على أیدیهم ووجدت رسوم بعض المذابح وهي مغطاة به، وقد ع

   *5.تمثل خضرا متنوعة یظهر منها البصل والفجل والقثاء واللفت

                                       
  .141ولیم نظیر، المرجع السابق، ص  1

  . 72، ص2سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج 2

  .145ولیم نظیر، المرجع السابق، ص 3

  .73، ص2سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج 4

   .143جع، صولیم نظیر، المر  5

  .یمثل خضر متنوعة تمثل علامات هیروغلیفیة: 11أنظر إلى الملحق رقم * 
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   :ات الفلاحیة والطرق الزراعیةالأدو . 2

  :الفلاحون 1.2

ها جمیعا للزراعة، فسرعان ر یدیویة حقیرة وأحقعد كافة المهن الكان الكاتب المصري القدیم ی  

طالما یتعرضون لأذى سادتهم، ویستغلون تستهلك الأدوات و  ال الزراعة كمامایفنى فیها عم

ا الضرائب على السواء كما یسرقهم جیرانهم ویسطو علیهم اللصوص هؤلاء السادة ومحصلو 

الجراد والقوارض وغیرها من  محصولاتهمصیبهم تقلبات الجو بالحسرة الشدیدة ویأتي على وت

  1.الإنسان أعداء

أنه  هم للمحراث، إلامحتمال إستخداألاتهم الزراعیة، ورغم ا عن طبیعةونحن نعلم القلیل   

وفي الحقیقة إن الآلة الوحیدة . لیس لدینا دلیل مؤكد على وجوده في أزمنة العصر العتیق

نا لها رسوم الأرض هي الفأس، ولدی لنا منذ ذلك العهد وكانت تستخدم لعزفالتي بقیت 

نوع الشائع جدا للفأس هو ذلك الذي إستخدمه ة ومن المحتمل أن الیتوضیحیة ونماذج حقیق

حبل مضفور، ولكن هناك ألات أخرى بأسلحة من  قویهمن الخشب یالملك، وكان یصنع 

ها لقادوم النجار، فمن المحتمل بسبب حجمها وخفة النحاس أو الظران، فهي رغم مشابهت

   2سلاحها أن تكون نوعا من الفؤوس الخفیفة،

س والحمص لاحون یزرعون القمح والشعیر والفول والعدس والترمعن البذر فكان الفأما   

ذرة الصیفیة والذرة والجزر لوقا والرطم إما لوقا وإما حرثا والكتان والبازلاء والجلبان والخ

الذرة العویجة والذرة الصیفیة والسمسم حرثا والقطن البلدي والذرة الشامیة و  الشامیة والتین

  3.والعجور والقرع بالنقرةرطم والخشخاش والبطیخ والخ

                                       
عزیزهم قس منصور، عبد : ، تر12إلى القرن  13بیرمونتیه، الحیاة الیومیة في مصر في عهد الرعامسة من القرن  1

  .139ت، ص.الحمید الدواخلى، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، ب

  . 205إمرئ، المرجع السابق، ص والترب 2

  .139-138م، ص ص 1950أحمد أحمد الحتة، تاریخ الزراعة المصریة، دار المعارف، القاهرة،  3
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ها د عندما تبدأ سنابل في الإصفرار یرى الفلاح في حذر حقوله یغزو بینما الحصا     

أو ممثلوهم ومعهم عدد كبیر من الكتبة  -ملاك الأراضي- سادتهأعداؤه الطبیعیون وهم 

عمال  وكان  ،1والمساحین والموظفون ورجال الشرطة الذین یبدأون علیهم أولا بمسح حقله

الحصاد یقطعون سنابل القمح بالمنجل، ذي الید القیصریة التي كانو یتمكنون بها من 

  2.الإمساك به

ج، وأصبح الملك ینعم لإقطاعات كهبات في عصر الدولة القدیمة إتسعت أملاك التا     

بالقرب من  هناك محاصیل الحقول والبساتین تجمع في الشونة المزدوجة، وكانتوكانت 

ما أ. ضئیلةدر وبكمیات االأراضي لاتصل إلیها میاه الفیضان إلا في القلیل الن الصحراء

ؤساء على حقول الملك مایسمى بر  ، وكان یشرف"سخت"إسم  الحقول الزراعیة فیطلق علیها

   3.الحقول یعاونهم كتبة یشرفون على جمع الضرائب المستحقة

بة لملك الأرض را من المحصول ضریویقدم جزءا كبیوكان الفلاح یقوم بزراعة الأرض      

لأراضي الملك كان المزارع یحصل على  یحتفظ بجزء أخر له عمله في الأرض، وبالنسبةو 

   4.عشرین في المائة من المحاصیل

وقد إستقینا معلوماتنا عن طرق الزراعة في مصر في عهد الدولة القدیمة من مقابر       

لسادسة، زیة لملوك الأسرة الخامسة وائدران الجناعظماء القوم، والنقوش التي وجدت على ج

ان من الأسرتین الخامسة ة وسقارة ومیدوم وكذلك مقابر أمراء أسو وأهمها منطقة أهرام الجیز 

                                       
  . 154بیرمونتیه، المرجع السابق، ص  1

  . 156مرجع نفسه، ص ال  2

  . 547، المرجع السابق، ص 1، ج...رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة منذ أقدم   3

  .548-547رجع نفسه، صالم 4
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وطرق الزراعة في مصر في عهد الدولة القدیمة لاتختلف كثیرا عن باقي ممالك  والسادسة،

   1.العالم، وبخاصة في بذر الأرض

  : انیةالثروة الحیو . 3

أن تحثنا عنها، كانت مصر غنیة بمواردها، فالزراعة أصفنا الثروة الحیوانیة والنباتیة      

، كانت تجد في ها، من فلاحة وتربیة ماشیة وصید بري ونهريمن الناحیة، بجمیع أشكال

  2.أغوار الوادي أو عند حافة الأرض السوداء، تربة خصبة جدا یسهل إستغلالها

والحشائش شاسعة عي منتشرة في مستنقعات الدلتا حیث تنمو بها الأعشاب كانت المرا     

من الأسرة الخامسة، عجولا ترعى في  تر سقارةونرى في منظر في مقبرة  من هذه المراعي،

  .أماكنها وهي موثقة في أوتاد

عثر في منطقة المساكن لحضارات عصور ماقبل : م العصورإستئناس الحیوان منذ أقد     

  .یخ على بقایا عظام حیوانیةالتار 

وعثر في حفائر حلوان من بدایة الأسرات على بقایا الحیوانات الألیفة مثل الحمار، فقد      

عثر مقابر كبیرة على جثث لحمیر كانت تستخدم لحمل الأثقال وكوسیلة للإنتقال، وعثر 

   3.ابیت من الخشبثیر من جثث الكلاب المدفونة في تو على ك

  : الزراعیةالأعیاد  .4

  : عید الحصاد 1.4

في عصر الدولة القدیمة نشاهد بین صور الحصاد مذابح صغیرة بین أكواخ القمح      

الحبوب في عصر الدولة  وحجرات التعبد التي أقیمت صوامع شأنها في ذلك شأن المذابح

  1".رنوتت"القدیمة لتقدم فیها القرابین إلى الآلهة 

                                       
  .82، المرجع السابق، ص 2سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج 1

  . 293م، ص1987ماهر جویجاتي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : فرانسوا دوما، حضارة مصر الفرعونیة، تر  2

  .565،  المرجع السابق، ص 1، ج...رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة منذ أقدم  3
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د فاتحة سنتهم الزراعیة وهو عی یون یحتفلون بعید رأس أوكان المصر  :د النیروزعی 2.4

  2.في الإحتفال برأس السنة القطبیة المعروف بعید النیزورعام لایزال حتى الیوم یتمثل  قومي

وكانت هذه الإحتفالات شعبیة یشارك فیها جمیع ): وفاء النیل: (د فیضان النیلعی 3.4

ن القدماء على شواطئ تشدت جماهیر المصرییطوائف الشعب، یقدمون خلالها القرابین، إح

ة قوارب الملك والأمراء والنبلاء والكهنة وهي تتهادى على صفحة النیل في النهر لمشاهد

  3.خیلاء وروعة وجلال وحولها بعض القوارب الصغیرة لأفراد الشعب

دماء كان هذا العید یقع عند الإنقلاب الشتوي وفیه شهر المصریون الق: عید المشاعل 4.4

هر والأغلب أنه كان یناسب في موعده فترة بطوله في لهو ومرح ویغطسون في الناللیل 

  4.البذر والإحتفال بها

عرف المصریون عیدا أخرا من الأعیاد الزراعیة یقع عند الإنقلاب : عید شم النسیم 5.4

ما یمیز ان من أظهر نسیم وكالربیعي أوبعده بقلیل وهو العید المعروف عندنا بعید شم ال

العید إلى جانب الرقص والموسیقى، وضع البصل حول الأعناق وشمه وتناول أطعمة 

خاصة في هذه المناسبة ولایزال المصریون حتى الیوم یحتفلون به إحتفالا رسمیا وقومیا 

كانوا یحددون ذلك الیوم والإحتفال بإعلانه في لیلة الرؤیا أو لحظة عند الهرم   ،5كذلك

  .فوها بقولهمالأكبر التي وص

                                                                                                                        
  .335ولیم نظیر، المرجع السابق، ص  1

  .509المرجع السابق، ص : محمد شفیق غربال وأخرون  2

  .100- 99ص ص  119الزراعة أیام الفراعنة، دار المعارف، القاهرة، : محمد على أحمد  3

  .336ولیم نظیر، المرجع السابق، ص   4

  . 510محمد شفیق غربال و أخرون، المرجع السابق، ص   5
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م أي في .ق 2800یرجع بدء إحتفال قدماء المصریین بذلك العید رسمیا إلى عام      

لیس أن بعض المؤرخین یؤكد أنه كان معروفا ضمن أعیاد هیلیوبو  أواخر الأسرة الثالثة ولو

  1.وكانوا یحتفلون به في عصر ماقبل الأسرات "أون"ومدینة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  . 351م، ص1996كریم، لغز الحضارة المصریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  سید  1



الحیاة الإقتصادیة في مصر في عهد الدولة القدیمة                   :     الثانيالفصل   

 

61 

 

  : الصناعة :يالمبحث الثان

القدیمة في صفة الأصالة، فقد بعث من مصر ثم  من أهم صفات الحضارة المصریة      

كنتیجة للتجاوب الشدید الذي حدث بین تطورت وازدهرت ووصلت حد الكمال مت و ن

ذا لرأي أكثر ماینطبق على الصناعة، إالمصري وبین البیئة التي عاش فیها، وینطبق هذا ا

فقد عرف خصائصها وممیزاتها وفوائدها، ومن واد التي قدمتها له بیئته، استقل المصري الم

الصناعات التي زاولها المصري القدیم صناعة الخبز وممیزاتها وفوائدها، ومن الصناعات 

جة وكذلك المشروبات وأیضا تجفیف الفاكهة ا المصري القدیم صناعة الخبز والعالتي زاوله

   1.وصناعة الزیوت

  :ةلخفیفالصناعة ا. 1

من الصناعات التي عرفتها مصرا قدیما صناعة المنسوجات عرفها المصریون منذ       

یولتي واعتمدت هذه الصناعة منذ نشأتها على الكتاب المحلي الذي عرف العصر الن

هي الشائعة في مصر القدیمة  تانیةالمصریون زراعته في العصر نفسه، وكانت الثیاب الك

وكانت صناعة الملابس تعتبر بصفة  .المنسوجات الصوفیة إلا قلیلاولم یستعمل المصریون 

   2.عامة من عمل النساء

ة ملابس الكتان الغلیظوكانت جواري البیت من اللاتي یقمن بهذا العمل، وكانت        

ما ملابس الكتان الرقیقة فقد بلغت درجة ا تصنع بعنایة فائقة أوالخشنة في كل عهد غالب

والإتقان وما حفظ لنا من هذا الكتان الرقیق یمكن مقارنته في طراوته  عالیة من الدقة

  3.ونعومته نسیج الحریر في الوقت الحاضر
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صدروه إلى الشام  أول من صنعوا الورق في العالم، وكذلك كان المصریون القدماء     

فرة نبات وغیرها من البلاد المجاورة فكان مورده ثروة كبیرة لهم، ومما ساعدهم على ذلك و 

اء ، ومن هذا النبات أیضا صنع المصریون أشیالبردي الذي استخدموه في تلك الصناعة

  1.خفاف القوارببال و السلال، والنعال، والح: أخرى كثیرة مثل

د ازدهرت صناعة الفخار الملون في ومن المعروف أن مصر عرفت صناعة الفخار وق     

" بشعب الفخار الملون" ي عرف أهلها ا التواطن حضارة هذا العصر خاصة في جزر م

وردي ولكن یكثر انتاجه ز كماسبق ذكرها وثم عرف المصریون صناعة الزجاج الأزرق واللا

   2.وانتشار استعماله في شتى الأغراض

  : الصناعة الثقیلة .2

عرف المصریون الصناعة الحجریة منذ القدم كما تدل على ذلك مخلفاتهم التي عثر      

ء الأثار هكذا واستمر قدماء المصریین في صنع بعض أدواتهم وأوانیهم من علیها علما

  .الفخار طوال العهود العصر التاریخي المصري القدیمو  الحجارة

فحسب ولم تكن الحجارة المجلوبة من المحاجر تستخدم في مباني المقابر والمعابد       

  3.واني وغیرهانما كانت تستخدم أیضا في صنع التماثیل والأدوات والأوإ 

جهة البناء والتشیید فقد كان متطور بشكل ملحوظ واكتملت عناصره المعماریة  فمن       

هم فعلا أعظم بنائین عرفهم لدرجة غیر مسبوقة وتؤكد أثار هذا العصر أن المصریین 

حت معابد القدیمة تلك التي كان تنإلى جانب  التاریخ الإنساني حیث شهد تألق معابد الآلهة

ختیرت لإقامة صرح هذه ئ من البیئة الطبیعیة التي افي قلب الصخر وتمثل جزءا لایتجز 
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ر فتشمل على رؤوس فؤوس مصقولة الأخرى المصنوعة من الحج وأما الأدوات. 1المعابد 

و بكثرة في ذلك العصر وكذلك استخدمت بعض وجودها أن الأشجار استمرت تنمال... وب

هي أحیانا على شكل أقراص وأحیانا ي تستعمل للحروب و الأحجار في صنع الدبابیس الت

على شكل كرات مستدیرة وكذلك من الأحجار بعض التماثیل الصغیرة، أغلبها للحیوانات 

 2.عداد الألوان والصبغاتإورؤوس المغازل واللوحات التي تستخدم في 

ة التي من أجمل الصناعات الحجریة وأروعها صناعة الأنیة الحجریة المصقولو      

صنع من المرمر بدلا من الأحجار الصلبة بها الحضارات حیث أن أكثر ماكان یاشتهرت 

نیة الآ رزة وقد استخدم الصخر البلوري في صنع بعضالتي كانت مفضلة عند أهل ج

أنظر  3والمواد الأولیة الخاصة بهذه الصناعة متوفرة في مصرالشفافة الجمیلة والمواد 

من لتي تستخرج منها المواد الأولیة لأدوات المختلفة في المناطق اوكان صنع ا*الملحق رقم

الأمور المألوفة وكان معنى هذا قیام فئة من أصحاب الحرف، تخصصت في الصناعات 

یة الحجریة الأنالألات والأسلحة الصوانیة و  صناعة الأنواع الممتازة من: لختلفة مثالم

   4.وبعض أدوات الزینة والأدوات النحاسیة 

  : صناعة الأدوات المنزلیة. 3

إبتكر المصري القدیم مایلبي رغباته من أثاث، وبرع في إستخدام الأخشاب والمعادن      

على أسرة  زلیة، فكان یقضي لیلهع وتزیین أدواته المنوالعاج وغیرها من المواد الأولیة في صن

ختلف كثیرا عما خشبیة، مستعینا بأغطیة من الجلد أو القماش المحشو بالریش، لا ت

ویتناول طعامه على الموائد الخشبیة أو  نستخدمه الیوم، وكان یجلس على مقاعد وثیرة،
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بیة، ات زینته في صنادیق خشالحجریة في أنیة من الفخار والنحاس ویحفظ ملابسه وأدو 

  1.حجراته بمصابیح توقد بالزیت ویشع ضوء فتیلها من خلال المرمر الشفاف ویضیئ

ن وقد تقدمت لصدفیة شأن كبیر في أیام البداریصناعات العظیمة والعاجیة واوكان لل     

أدوات منزلیة مختلفة كالمثاقب والإبر  في مرحلتي العمرة وجزرة وصنعت منهاتقدما ملحوظا 

ین والأساور والخواتم وبعض الأنیة والتماثیل طاطیف والملاعق والأمشاط والدبانالخو 

  2.الصغیرة

  : ة والعطریةصناعة الطبیال. 4

تحتوي النباتات الطبیة على مواد فعالة ذات قیمة علاجیة وقد عرفت إستعمالاتها من      

ة تامة بفوائدها ولانعرف عن الطب منذ عصر له درایما قبل التاریخ وكان الإنسان  عصر

ر ماقبل الأسرات إلا النذر الیسیر ولا یتعدى ذلك ماجاء في كتب المؤرخین القدامى، فقد ذك

مؤسس الأسرة الأولى وضع كتابا في ) مینا(" نارمر"إبن الملك " أثوتیس" أن ) مانیثون(

وذكرت . هاردز بأس بها من الإالتشریح مما یدل على أن الطب قد وصل إلى درجة لا

  3.القراطیس البردیة أن بعض محتویاتها ترجع إلى الأسرة الثانیة

 القدیمة أشهر الأطباء في مصر) . سالما ىالذي أت(ومعنى إسمه ". إمحوتب"ویعتبر      

قد خلف إسمه بعد موته وقدسه القوم في العصر الفارسي یرجع عهده إلى الأسرة الثالثة، و و 

  4.وإعتبر إلها للطب
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  : صناعة الجلود. 5

س حقا، فقد إستخدم الجلد كانت صناعة الجلود صناعة أخرى هامة یحتاج إلیها النا     

صنع الأكیاس وجعاب السهام والملابس والأثاث، ومن المؤسف أن ق واسع في على نطا

یندر أیضا أن نجده قد تلاشى دون أن یترك أثرا، نجد یندر وجوده في حالة جیدة، ولكن 

وفي العادة إذا تفتت شیئ مصنوع من الجلد عند اللمس فإن یمكن التأكد من خاصیته قبل 

في صنع الأكیاس الصغیرة له عادة القوة تماسة تلاشیه نهائیا فالجلد الرقیق كالذي یستعمل 

الأكثر سمكا التي استعملت في صنع النعال، فكان من الورق المقوى المحروق، أما الأنواع 

المستطاع غالبا حفظها فقد وجدنا فعلا في الحفائر الحدیثة بسقارة صنادل في أتم حالات 

   1.الحفظ

وهو أحد رجال هذه  outaقدیمة، وكان أوتا إزدهرت صناعة الجلود منذ عهد الدولة ال    

الصناعة في ذلك العهد، ویصنع النعال ومحافظ المخطوطات والصحائف من الجلد 

یستعملها أحد الموظفین وفي یده برنامج وهو یقود حفلات دینیة أو دنیویة، وعرف 

من  المصریون كیف یطرقون الجلود ویزخرفون الجعاب والتروس وینقشونها برسوم إقتبست

قائمة الزخارف السوریة ولكنها صنعت بحذق وإتقان حتى أنها فاقت زخارف بلادها 

  2.الأصلیة
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  التجارة: المبحث الثالث

كان نهر النیل الوسیلة الرئیسیة لنقل الأفراد والبضائع بین مختلف مقاطعات الدلتا      

صنوعة من سیقان البردي والوادي وكان الإبحار على صفحته على ظهر القوارب الخفیفة الم

هو الطریقة الأكثر أمنا على متن السفن المصنوعة من الأخشاب والمزودة بالأشرعة  أو

المصري القدیم الحمیر في نقل البضائع  موالأقل تكلفة لحركة التجارة الداخلیة، كما استخد

  .1ثیرانوالمسافرین برا، قبل أن یعرف إستخدام الخیول والعربات الضخمة التي تجرها ال

إذ اشتغل المصریون بالتجارة من أقدم العصور، فكان النیل والترع وهي أهم طرق النقل      

هكذا  2الداخلیة عندهم خاصة بالقوارب والسفن، التي تنقل البضائع والسلع إلى الأسواق

وكانت التجارة الداخلیة في مصر ضعیفة نسبیا، لأن الملوك وكبار رجال الدولة والمعابد 

ت لهم أراضیهم وورشاتهم الحرفیة، أما الموظفون والعساكر فكانت الدولة تدفع لهم رواتب كان

عینیة من غذاء ولباس وهكذا إقتصرت التجارة الداخلیة على الحرفیین وصغار الفلاحین 

  3.الأحرار

وعلى الرغم من تطور الحرف في مصر الدولة القدیمة، فإن الإقتصاد ظل في جوهره      

الذي تدور فیه المعاملة " السوق"طبیعیا، وتشیر بعض نقوش الدولة القدیمة إلى قیام إقتصادا 

وتوضح الرسوم النادرة في إحدى مقابر سقارة عملیة البیع والشراء  4المقایضةو  على المبادلة

في إحدى أسواق الدولة القدیمة، إذ أننا نرى بائع السمك جالسا أمام سلة من الحلفاء وهو 

كبیرة یساوم زبونته على ثمنها، وهي تحمل في صندوق صغیر ماتقایض به ینظف سمكة 
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علیها وإلى جانب هذه المجموعة بائع أخر یعرض دهانا أو مایشابه ذلك، وتعرض له فیه 

  .1إمرأة إنائین صغیرین

ومن المرجح أن یكون المصري القدیم هو أول من توصل إلى إیجاد وحدات نقدیة ذات      

تلك الوحدات المعدنیة تعایر بدقة متناهیة ن معادن ثمینة، حیث كانت أوزان محددة م

إلهة العدل وكان هناك الكثیر من العیارات الرسمیة مثل " ماعت"بواسطة موازین تزینها رأس 

الذي یساوي إثنتي عشرة شعتا " الدبن"الذي یعادل حوالي سبعة ونصف غرامات و" الشعت"

وحظ في الرسومات والنقوش الفرعونیة التي وصفت ویعادل حوالي تسعین غراما وقد ل

حركة البیع والشراء وجود من یحملون صنادیق صغیرة یعتقد أنها تحتوي على قطع و  الأسواق

  .2معادن المعایرة والتي تقوم مقام العملة النقدیة

لایعني استخدام المصري القدیم للمعادن كوسیط نقدي، استخدامه لذلك الوسیط فعلیا      

واتفاق طرفي المعاملة على قیمة  جمیع معاملاته التجاریة إذ كان یكفي وجود الوسیط، في

محددة لسلعة كل منهما للإتمام مبادلة دون الحاجة إلى إستخدام فعلي للوسیط الذي كان 

لضبط دقة تقدیر القیمة وتیسیر المعاملة، كما كان ضروریا  لضمان ضروریاإستدعاء وجوده 

دیر رواتب الموظفین، التي عادة ماكلفت تسدید عینیا من السلع والمنتجات أداء الحكومة وتق

  .ا، بحسب المتوافر لدي دافع الضریبةتجبى نقدا أو عینوتقدیر الضرائب التي كانت 

كان السوق الذي یقام في موضع وزمان محددین في كل مدینة وقریة فرعونیة ساحة      

ة للسلع والمنتجات، حیث تدور المساومات وتطول العرض والطلب التي تحدد القیم العادل

حول رفع قیمة سلعة هنا وخفض قیمة السلعة هناك وإذا كان في السوق بعض المناقشات 

ممن یحملون صنادیقهم الصغیرة التي تحتوي على قطع النقد المعدني فإن الغالبیة لابد وأن 

اصلاتهم الزراعیة أو تكون في البسطاء الذي جاؤوا إلى السوق یحملون شیئا من ح
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وكانت المقایضة أساس  1مصنوعاتهم الیدویة لیستبدلوها بسلع ومنتجات هم في الحاجة إلیها

التبادل بینهم، وكثیرا ماتشاهد بین النقوش الظاهرة على جدرانهم أثاراهم رسوما تمثل هذا 

بائع السمك  النوع من المعاملة، ترى في الجزء العلوي إلى الیسار زوجة النجار تعرض على

صندوقا خشبیا صغیرا مقابل سمكة تود أن تبتاعها في حین تتفاوض زوجة صانع الفخار مع 

ففي المدن الكبیرة  2بائع العطور على أن تشتري شیئا من بضاعته وتعطیه أنیتین من الفخار

والشراء أكثر تعقیدا من جهة وأكثر بساط من جهة أخرى فالتعقید سببه الأساسي شحة 

   3.في المدینة أكثر إنتظاما وضماناض أحیانا أما البساطة فمصدرها أن حركة السوق المعرو 

وكان النقل النهري هو الأساس في التوزیع السلعي الداخلي، وقد ساعدت على ذلك      

میل تقریبا رابطا معظم أجزاء  500طبیعة مصر الجغرافیة التي یجري فیها النیل مسافة 

تشرف علیه الدولة التي كانت تؤجر طاقم البحارة لكل مركب، أهولة حیث كانت مصر الم

   4.لكن التجار المحلیین كان لهم قدر من الحریة والإستقلالیة لتحكمهم في عملیة تداول السلع

ولاشك أنه في ذلك الوقت حدث إنقسام حاد في أسلوب المعاملات الإقتصادیة الأهلیة       

متوفربه كافة الإحتیاجات من الطعام والسلع  ریة فالریفضن المناطق الریفیة والمناطق الحبی

معظمها یمكن تصنیفها محلیا كالخزف وبعض الصناعات المعدنیة الصغیرة أما في المدن 

الحضاریة فقد كانت الأمور مختلفة تماما لعدم إمكان الناس العادیین كالصناع وأصحاب 

مباشرة وكان إعتمادهم أساس على  الحرف من الحصول على لوازمهم من المنتجات الریفیة

العینیة التي تدفع له لذلك عندما یفیض الشيء عن إحتیاجات المواطن فقد كان الأجور 

یمكنه المقایضة علیه في السوق المحلیة للحصول على نوع أخر من الطعام وعموما لم تكن 
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دة، هناك مشاكل في هذا الصدد فقد كانت الحیاة بسیطة ومتطلبات الإنسان محدو 

  1.واحتیاجاتهم متواضعة، فیما عدا أیام المواسم والأعیاد

  : الحرف والمهن. 1

إن التمییز بین عامل متخصص وحرفي وفنان لاترتكز إلى وجود مؤسسات تجمع كل      

فئة على حدة، وإنما كانت بعض المهن تساعد أكثر من غیرها على إبراز مهارات أصحابها 

بلاط الملك، أو في ورشة أو في الإنشاءات التي تهم الملك  وقدراته، فإن عملوا مثلا في

بشكل خاص تكون فرصتهم في تمیز أكبر وأعظم ومن ثم تكون الترقیة من نصیبهم مكافأة 

بعیدا عن الأعمال الحرة التي كان یقوم بها الصناع والحرفیون، كانت  2.على اجتهادهم

وتكالیف الباهضة من اختصاص  جمیع الأعمال الضخمة التي تحتاج إلى جهود عظیمة

الحكومة المصریة القدیمة التي كانت تحتكر إستغلال المناجم والمحاجر وتشیید المعاید 

الملكیة كما كان لها مصانعها الخاص التي یعهد إلیها بتصنیع المنتجات الغذائیة والمقابر 

جه الإدارة من الضرائب التي تستمد من الحاصلات الزراعیة، إلى جانب تصنیع ماتحتا

  3.الحكومیة والقصر الفرعوني من منسوجات وأوراق ومجوهرات وآثاث وأوان وعطور

  : المنسوجات. 2

ولقد إمتاز النساء بإتقان صناعة النسیج، فأخرج النول المصري القدیم نسیجا رقیقا       

، یحیك أحسن أنواع الحریر في الوقت الحالي، صنع المصریون نوعا جمیلا من السجاجید

إذا كان الغزل والنسیج أیضا من أولى  *4.تعلق على جدران القصور، وتفرش فوق أرضها

                                       
  . 208جیمز، المرجع السابق، ص .ج.ت 1

  .61دومینیك قالبیل، المرجع السابق، ص  2

  .88لمرجع السابق، صهشام الجبالي، ا 3

  .157ابراهیم نمیر سیف الدین، المرجع السابق، ص 4

  .یمثل نساء یغزلن وینسجن الكتان 12أنظر الملحق رقم * 
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الصناعات التي مارسها المصریون منذ عصورهم الأولى، وقد عثر على بقایا نسیج من ذلك 

لأخرى العصر ثم من العصور الثانیة وكلها من الكتان ولكن هذا لا ینفي معرفة المصري 

  1.ت، مثل الصوف والقطن والحریر في عصور متأخرةالأنواع من المنسوجا

ن الصوف في المقابر أما عن نسیج الصوف فمن الملاحظ أن ما عثر علیه م     

لم یستعملوا الصوف إذ كان لدیهم یعني أن المصریین  المصریة قلیل في حكم النادر وذلك لا

وأما عن الحریر وأصله لا یبدو أنهم إستعملو صوفها كأغطیة على الأقل  طعان الماشیةق

فلم یعرف في مصر في العصور الفرعونیة وإنما عرف في عصور متأخرة ومن هنا كما نعلم 

إبتدأ إستعمال الحریر نفسه في عمل الملابس ومن المرجح أن مصر لابد أن أخذت طریقة 

  2.عمل الخیوط الحریریة ونسجها من الخارج واستوردت في الأصل قطعا من هذا النسیج

  : الحرف. 3

لم یكن إنتاج القماش بالطبع النشاط التجاري الوحید ورغم أن الحرفیین الآخرین لیسوا       

في وضوح الغزالیین والنساجین في الأدلة النصیة فمن المؤكد أن هناك التجارة والبناء 

تشدیب الصوان وعمل الفخار والحلي و  بالطوب اللبن وصناعة السلال والبناء بالحجارة

البرونز أو "یاء جمیعها في السجل الأثري، كانت أدوات كثیرة تصنع من مكون معدني والأش

الخشب للمقابض في الغالب وأحیانا كان یربطان معا بالجلد ثمة أدوات أخرى و  "النحاس

كانت تصنع من الحجارة خاصة الصوان وقد كان الصوان مادة مفضلة للسكاكین بأنه أكثر 

  3.معدنمضاء في بعض المهام من ال

                                       
  .465محمد شفیق غربال وآخرون، المرجع السابق، ص   1

  .478المرجع نفسه، ص  2

، المركز 1مصطفى قاسم وعلاء الدین شاهین، ط: الاهون نموذجا، تر: الحیاة الیومیة في مصر القدیمة: كشا شباكوفسكا 3

  .197م، ص2013القومي للترجمة، القاهرة، 
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كان التجاریون أیضا یعملون وقد بقیت أدواتهم مثل الفؤوس والأزامیل والقوادیم       

والمثاقب والمطارق الخشبیة والمسامیر، ومن أجل ضمان القیاس الدقیق كانت تستخدم قائمة 

  .مصنوعة من الحجارة* وفادنات الزاویة

الصنادیق، كانت البیوت ذاتها بحیث كانوا یصنعون آثاث البیوت كأبواب ومقاعد و       

یبنیها بناءوا الأجر ثم یشطبها الحصاصون ودهانون وكان الطوب یصنع من الطین والماء 

، هي أعمال الفخارو  ثمة حرفة شعبیة أخرى كانت تزاول في البلدة 1.بالصب القوالب الخشبیة

حدیدا من نوع وتهم ربما صنعت من الطمي المحروق تفأغلب الآنیة التي كانت توجد في بی

الطمي المسمى ب غرین النیل، وكما یوحي الإسم فقد كان هذا الطمي یعد من الطین 

كانت إحدى المواد الأساسیة للحیاة الغریني الذي یأخذ من النهر حیث أن أعمال الفخاریة 

الیومیة في مصر القدیمة بالإضافة إلى الخزاف الذي یمتلك مهارة في الرسم ویزخرف في 

  2.لتي یصنعهاالآنیة ا

كل هولاء الحرفیین ینتجون مصنوعات یدیویة لكل مجالات الحیاة الثلاثة الرئیسیة كان       

المعابد والعالم الآخر ممثلا في الأهرام والمقابر والحیاة الیومیة كذلك : فمثلا في البعد الدیني

  مقایضة التي ترتبطالكثیر من الأشیاء التي كانت تنتج محلیا وفي الخارج ربما كانت تتم ال

   3.بالأمور الأساسیة للناس في كل مكان الطعام والشراب

                                       
ط، الهیئة المصریة العاملة للكتاب، .نجیب میخائیل ابراهیم، د: آلن شورتر، الحیاة الیومیة في مصر القدیمة، تر 1

  . 156م، ص1997

  .202كشاشباكوفسكا، المرجع السابق، ص 2

  .206المرجع نفسه، ص 3
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  ووظائفهشروط منصب الكهنوتي : المبحث الأول

  :شروط المنصب الكهنوتي والوراثة .1

   :شروط المنصب الكهنوتي 1.1

من المعروف أن العبادات في مصر كانت تقام في أي معبد بإسم الملك الذي كان      

ى المعابد لك الدینیة كثیرة، فهو الذي یبنمسؤولا عن إقامة العبادات، وهكذا كانت واجبات الم

وهو الذي تمثله جمیع صور المعبد، فالملك هو  القرابینویقدم لها الهدایا وهو الذي یمنح 

الملكي  الذین كانوا یختارون عادة من أسمى درجات المجتمع بل من الدمالذي یعین الكهنة 

منوبون عن السلطة الملكیة أنهم أحیانا، وهكذا كانت مكانة الكهنة إنما تقوم على أساس 

  1.المؤهلة، وكانوا یؤدون الطقوس الدینیة الیومیة في كل البلاد بإسم الملك فرعون

بقى للملك من سلطانه المزدوج الدیني وتشریع ثانیهما وحسب، وانتدب للمهمة الأولى      

فالكهان لم كهانا یقومون بأعباءها، ولا ینبغي أن ننسى دقة في مفهوم مصطلح الكاهن 

إلا لإستمالة الجماهیر ودفعها یكونوا طائفة منعزلة تعیش على هامش المجتمع ولا تغشاه 

  2.نحو حیاة خلقیة أرفع مستوى وأقوى نشاطا من حیاته العادیة

كان لوظائفهم دورها الهام فهم یشاركون في البناء الدیني لملك فرعون الذي یقتضي      

فته الألهة وهذا عمل لایستطیع النهوض به سوى المتخصصین المحافظة على العالم كما خل

  3.الفنیین

  : الوراثة  2.1 

 لرجل العادي إلى المستوى المطلوبممارسة العمل والمران كفیلین بالوصول باكانت      

لى قاعدة لكل الكنهوت المصري في كل العصور فیما ومع ذلك لیبدو مستحیلا أن نصل إ

                                       
  . 525، المرجع السابق، ص2محمد بیومي مهران، الحضارة المصریة القدیمة، ج  1

  . 37م، ص 1975سیرج سونیرون، كهان مصر القدیمة، ترجمة زینب الكردي، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة   2

  . 40المرجع نفسه، ص   3
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ترض توفرها للدخول في نطاق الكهان، وإن كان هناك سبلا ثلاثة ئط التي یفیتصل بالشوا

وشراء الوظائف، فأما حقوق الوراثة یذهب إتفق القوم علیها، وهي حقوق الوراثة والترشیح 

ومع ذلك فلم هیرودوت أنما كان یورث لوده من بعده وبخاصة في المعابد الإقلیمیة الكبرى، 

یدا متبعا، وقد عثر على وصایا ترجع إلى أیام الدولة تكن هذه قاعدة عامة، وأن أصبحت تقل

لاومع أن وراثة  1القدیمة یطلب فیها الدولة القدیمة أن نؤول وظیفته إلى وریث یحدده بنفسه

  2.الوظائف لم تكن تحكمها قوانین معینة إلا أنها كانت مع الملك تمثل إتجاها عاما

لبلاد عن حكام المدن والأقالیم وبذلك صار ورث الملك كهانة المعبودات المختلفة في ا     

  3.له من الناحیة النظریة حق القیام بأداء الطقوس الدینیة للألهة جمیعا

  : وظائف الكهنة. 2

رؤساء الكهنة من أبناءه ومن أفراد الطبقات العلیا دیمة یعین كان الملك في الدولة الق     

ابدهم وكان من الكهنة من یقتصر عمله على لیقوموا نیابة عنه وبإسمه بكهانة الألهة في مع

الأعمال المادیة في المعبد، ومنهم من كان یقوموا بأداء الطقوس الدینیة المقدسة وخاصة 

طقوس إطعام الإله بتقدیم القربان أمامه وحرق البخور له، ومنهم من كان یقوم بترتیل 

  4.1النصوص الدینیة، وكان یشترط فیهم جمیعا النظافة والطهارة

  : المعابد والأهرامات 1.2 

  :المعابد. أ

كانت المعابد قبل عصر الأسرات المعبد في اللغة المصریة القدیمة یعني بیت الإله أي      

بیت المقدس، وكانت المعابد أولا من ماقبل عصر الأسرات قد إندثرت بسبب موادها سریعة 

                                       
  .  688م، ص 2000ر والتوزیع، القاهرة،، العربي للنش1سمیر أدیب، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة، ط  1

  .  49سیرج سونیرون، المرجع السابق، ص   2

  . 94ت، ص.ابراهیم أحمد رزقانة وأخرون، حضارة مصر والشرق القدیم، دار مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ب  3

  . 94المرجع نفسه، ص   4
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إلى شكلها ویمكننا أن نمیز ولكن نقوشا على البطاقات من الخشب والعاج أشارت التلف 

  : نوعین منها

 ومن أغصان الأشجار المثبتة بأوتاد خشبیة على  الذي كان مبنیا :هیكل الصعید

  1.الأرض والمغطاة بحصیر

 وكان یتمیز بإرتفاع جداریة في طرفیه وله سطح ذات قبة، ومن أشهر  :هیكل الشمال

ون یعتقدون أن لابد للألهة من بیوت ، وكان المصری2الشمال) حامیة(أمثلته معبد إلهة نیت 

تسكنها، وتؤدي لها فیه حاجاتها من الطعام والشراب وكساء وعطر، ولذلك كانت المعابد 

صاریان من  تسمى بیوت الألهة وتحظى بأكبر عنایة في تشییدها، بین أن المعبد كان كوخا

  .وهما شارتانأعواد النبات ذي سقف مقبى، یتقدمه فناء یقوم على مدخله صاریان تعل

التي اعتبرت منازل للألهة، ثم المعابد الجنائزیة التي وقد عرفت مصر نوعین من المعابد  

  3.خصصت لإقامة الشعائر للملوك بعد وفاتهم

تى إله المو ) خنتي إمنتي(أما المعابد في بدایة عصر الأسرات بمثل هذه المعابد معبد      

اء أبیدوس، ویتكون من ردهتین متتالیتین باب وقبلة أهل الغرب، وظهر على حافة الصحر 

كل منهما منحرف عن محور المعبد وتطل علیها مقصورة التمثال تكتنفها قاعتان وكان 

  *4.بجانب الردهتین سلم یؤدي إلى السطح

                                       
  . 147م، ص1998وزیع، الأردن، ، دار الشروق للنشر والت1.خزعل الماجدي، الدین المصري، ط  1

  . 149المرجع نفسه، ص  2 

  .55، ص1942سعید إسماعیل علي، التربیة في الحضارة المصریة القدیمة، عالم الكتب، القاهرة،   3

  . 149المرجع السابق، ص : خزعل الماجدي  4

  .یمثل معبد إله خنتي إمنتي في أبیدوس 13أنظر إلى الملحق رقم * 
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كان معبد أبو الهول أول مظهر حقیقي عرف للإله الشمس رع، والظاهر أنه قد حدثت  

الأسرة الرابعة لم تلبث أن اختفت، وعادت عبادة الشمس ثانیة  نكسة لعبادة الشمس في أواخر

  1.لظهور في عهد الأسرة الخامسة

  : معابد الشمس

في الدولة القدیمة والتي ترمز للشمس ) الأهرامات(كان ابتكار المقابر الملكیة العظمى      

لأسرة الرابعة، والتي ظهرت مع ا) معابد الشمس(حافزا لنشوء جدید من المعابد التي سمیت ب

على هیئة تابوت ضخم ونبذة  )مصطبة الفرعون(حیث كانت بدایة نشأتها كمقابر سمیت ب

الذي شهده نیو سررع و  )بهجة رع(وأهم معابد الشمس هو المعبد المسمى الأشكال الهرمیة، 

 بیوبیله الثلاثیني، ویعتقد أن مخططه یشید معبدفي أبو جراب شمالي سقارة بمناسبة إحتفاله 

  *2.الشمس في عین الشمس

  : الأهرامات. ب

  : الخامسة والسادسةو  الأسرات الرابعة

في بدایة الأسرة الرابعة إلى الشمال الهرم میدوم الذي ینسب إلى سنفرو، نتج عن زیادة      

درجة، كان هذا  75النواة الإبتدائیة، بإضافة ست طبقات من الحجر الجیري، بزاویة میل 

ضافة بأكملها، ربما ثابت، وهو الذي كان قد تسبب غالبا، في إنهیار الإمیلا شدیدا وغیر 

حتى أثناء البناء، إنها نظریة كارثیة ولكنها قابلة الأعراض، إلا أن الهرم بالمدخل إلى 

الشمال، وبتجهیز سقف الحجر الدفن بالشكل ویتكون من طبقات متدرجة تتقارب وصولا إلى 

                                       
  . 248بال وأخرون، المرجع السابق، صمحمد شفیق غر  1

  . 152- 150المرجع السابق، ص ص : خزعل الماجدي  2

  .رقم یمثل معبد الشمس 14أنظر إلى الملحق * 
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في البناء، هذا هو الواقع في الإختیار الذي قامت علیه  السقف، هذه الخطة أصبحت مدرسة

   1.خطة عمل بنائي هرمي دهشور، وهما الهرمان المشیدان للفرعون

إلى الجنوب من هذا الواقع من هذا الموقع، كانت هناك محاولة لبناء هرم منتظم،       

معماریین عند منتصف إنتهت بالفشل، إذ أنه كان هناك تهدید من الناحیة البنائیة، أجبر ال

درجة، وإلى الشمال من هذا الموقع  43إلى  54الهرم، على تغییر زاویة میل البناء من 

كانت هناك المحاولة التالیة، وهي التي أدت إلى بناء أول هرم كامل مكتمل بدون عیوبّ، 

 درجة الممر الذي یقع مدخله في الواجهة الشمالیة، یؤدي إلى حجرتین 43وبواویة میل 

  *2.أمامیتین، وهما تؤدیان إلى حجرة الدفن والحجرات كلها بأسقف من النوع المتدرج

بطبیعة الحوادث وبالرغم من إفتقارنا إلى وجود وثائق تاریخیة فإن بإمكاننا التكهن        

السیاسیة التي أحاطت بنهایة الأسرة الرابعة من عدد من المعلومات وهناك أیضا بعض 

وهو لقب ملكي أخذ یظهر في أسماء " ابن رع"فرع ومنكاورع إتخذا اللقب القرائن على أن خ

  3.الفراعنة إبتداءا من الأسرة الخامسة

عن أصل الأسرة  أسطورة" بردیة وستكار"حفظت لنا بردیة في متحف برلین تسمى        

  .كان فیها شيء من أصل الحقیقةالخامسة ربما 

وساحورع ونفر  *أوسركاف –ثة الأول لهذه الأسرة وبناء هذه الأسطورة كان الملوك الثلا 

  .ائم ثلاثة للإله رع ولدتهم زوجة الكهنة من كهنة رعت-كارع

ثلاثة من خلفائهم معابد خاصة للشمس تمجید و  بنى كل من هؤلاء الملوك الثلاثةو        

-أوسر-ىالرع، وقد ذكرت الكتابات المعاصرة ستة المعابد، ولكن لم یعثر إلا على معبدى ن

                                       
  . 26م، ص2008، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1عادل أسعد المیري، ط: كریستیان زیجلر و جاك لوك بوقو، تر 1

  . 27، صنفسهالمرجع  2

  .یمثل المجوعات الجنائزیة لخوفو وخفرع ومنقرع 15الملحق رقم أنظر إلى * 

  . 130، ص 1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2مصطفى أحمد عثمان، ط: إدواردز، أهرام مصر، تر 3
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أوسركاف، والمعبد الأول في حالة حسنة جدا إذا قورن بالأخر، وهو مشید بالحجر وتم و  رع

هاینریش سیفر على نفقة م، بمعرفة لودویج بورخات و 1901-م1997حفره في الأعوام 

  1.البارون فون بیسینج وجمعیة الشرق الألمانیة

ملونة على الجدران على أعظم جانب  وكانت المعابد والمباني الجزائریة ملیئة بالنقوش     

   2.القیمة الفنیةو  من الأهمیة

وإحتوى معبد ساحورع الجنازي على العناصر الأساسیة الخمسة في معبد خفرع، وهي      

المدخل مخرب تخریبا  المقدس، وبهوو  بهو البخل، والفناء المكثوف وخمس كوان التماثیل،

على وجه التأكیج، ولكن أرضیته ة أي شیئ منه تماما إلى درجة تجعلنا عاجزین عن معرف

  *3.كانت من الحجر الجیري وجدرانه من الحجر نفسه تغطیها النقوش البارزة ملونة

إهتم ملوك الأسرة السادسة إهتمام خاصة في الجنوب وكلفوا حكام أوان بأن یقودوا     

  4.إلى قلب أفریقیاحملات لیخترقوا خاصة بها البلاد 

  في إستخدام المنطقة نفسها " تت" لم تستمر الأسرة بعد الموت الملك :ولهرم بیبي الأ

" على مقربة من هرمالأول مجموعته الهرمیة ) بیبي(كجبانة ملكیة بل إتجهوا جنوبا، وبنى 

   5.في المنطقة المعروفة الأن باسم سقارة القبلیة" إسیسى-جد كارع

                                       
  131-130، ص ص السابقالمرجع  ،إدواردز 1

  .رقم یمثل أهرام أبو صیر 16أنظر إلى الملحق رقم * 

  . 133لسابق، ص إدواردز، المرجع ا 2

  .یمثل خریطة الجبانة سقارة هرم بیبي الأول 17أنظر إلى الملحق رقم * 

  . 136، ص السابق مرجعال ،إدواردز 3

  .یمثل مجموعة الهرمیة بساحورع 18أنظر إلى الملحق رقم * 

  .264م، ص 1963أحمد فخري، أهرام مصریة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  4

  . 274ص المرجع نفسه،  5
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الهرمیة حفرا علمیا كاملا، ولا یرى أحد ولم یقم أحد حتى الأن بحفر مجموعة بیبي الأول   

  *1.الأن بقایا معبد الوادي الذي یجب أن یكون عند نهایة الطریق ساعد

 وكان یعمل 1936-م1926بین أعوام ) جیكیه(قام العالم الأثري  :هرم بیبي الثاني ،

بحثها علمیا و  )بیبي الثاني(في مصلحة الأثار المصریة بحفر في المجموعة للملك 

، كشفت حفائره عن العثور على مجموعة هرمیة في حالة لابأس بها وبالرغم مما *مامنتظ

أصاب بعض أجزائها من تخریب فإن المجموعة كلها المحفوظة بوجه عام إلى الحد الذي 

  *2.بالقول بأنه یمكننا أن نعرف جیدا كیف كانت عند بنائها یسمح لنا

  :طقوس تأسیس المعابد 2.2

" إمتداد خیط أو جبل قیاس"س المعابد یتمیز بالإحتفال یطلق علیه ولقد كان تأسی     

، وكانت الشخصیة ویطلق ذلك على الإحتفال بالنسبة للجزء الأكبر الأهمیة في التأسیس

  3.الأولى في هذا الإحتفال هو الملك نفسه أو كبیر الكهنة المرتلین وكاتب الأصفر المقدس

عن  ویعبر هذا ''سشات''بناء المعبد بدلا عن الآلهة  وكان الإله حور أحیانا هو الذي یدعي

  .الطقس الدیني للبناء

بعتلة وكان هذا مصحوبا بشعائر وكان الملك یضع أول حجر في أساس مستعینا      

وإذا كانت جدران  وقراءة صیغ خاصة یتلوها الكهنة القراء وتقدم فیها أضحیات حیوانیة،

طقس كان  ه یقوم بإهداء المعبد ونقوشه إلى الإلهالنقوش فإنو  مرسومة بالصورالمعبد 

                                       
  .284، صالمرجع السابق  ،أحمد فخري 1

  .مجموعة الهرمیة ملك بیبي الثانيیمثل ال 19أنظر الملحق رقم * 

  . 278أحمد فخري، المرجع السابق، ص 2

  .157، ص1996، دار الشروق القاهرة، 1أحمد قدري، ط: یاروسلاف تشرني، الدیانة المصریة القدیمة، تر 3
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 یلا ویمسك بالیسرى العصىحیث یرفع الملك یده الیمنى قل ''یسمى إعطاء البیت لسیده''

   1.الدبوسو 

  :المعابد الجنائزیة 3.2

إلى جانب المعابد الرئیسیة أو المحلیة أو العامة للمعبودات، كان یوجد مایسمى       

ة أو الخاصة لتأدیة الطقوس والشعائر لروح من أنشأها من ملوك مثل بالمعابد الجنائزی

 منكاورعو  خفرعو  حونى وسنفرو، وخوفو المعابد الجنائزیة في عصر الدولة القدیمة

      2.إلخ إلى الجنوب من معبد الدیر البحري...وبیبي الثاني و وشبسكاف وساحورع

لغربیة بین أبو رواش في الشمال دي اتقع جمیع أهرامات الدولة القدیمة على حافة الوا

  .میدوم في الجنوبو 

مباني المتجانسة الخاصة بالملك المعابد عند الهرم المدرج في سقارة هي مجموعة ال     

وهي ترجع إلى الأسرة  Djesserالذي عرف بعده بإسم زوسر  Neterirkhet) نتر إیرخت(

  3.واجهة الشمالیة للهرم المدرجالثالثة وتقع في سقارة، وتضم معبدا جنائزیا في ال

من " ني أو سر رع" وأجدر معابد الدولة القدیمة بالذكر معبد الشمس الذي بناه الملك    

بجوار أبي صبر، یتألف هذا المعبد من فناء كبیر  ، بأبي جرابملوك الأسرة الخامسة 

اعدة تقوم طبة إتخذ قوانب یشبه المصمكشوف أقیم بالجانب الغربي من بناء منحدر الج

ن وكان یوصل بین المسلة وقد إندثرت هذه المسلة الآ" رع" رمز الإله علیها مسلة كبیرة هي

أما وفة في الجانب الجنوبي من الفناء، الغرف كلها مسقعبد سلسلة من الممرات و ومدخل الم

الأخیر منها معبد الجرانیت، العلوي والسفلي و  ن معبد هرم خفرععن معابد الآلهة الآخری

                                       
  .236لسابق، صخزعل الماجدي، المرجع ا 1

  .267، المرجع السابق، ص2رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة، ج  2

، هیئة الآثار المصریة، 1محمد عبد الرزاق، صلاح الدین رمضان، ج: إسكندر بدوي، تاریخ العمارة المصریة القدیمة، تر 3

  .161، ص1954القاهرة، 
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ومعبد هرم منقرع كلاهما بالجیزة ویرجع عهدها إلى الأسرة الرابعة، وأهمها جمیعا معابد 

  1.الأسرة الخامسة لأبي صبر'' نى أوسر رع'' و'' نفركارع''و'' ساحورع'' أهرامات 

   :المقابر 4.2 

لم یكن الفرعون یرحل وحده إلى العالم الآخر إذ أن حول كل هرم كانت تمتد مدینة      

حقیقة، وبالقرب من المقبرة الملكیة الهرمیة، كانت هناك أهرامات كثیرة تؤوي على ما   ىموت

  2.یبدو الملكات المتوفیات

حجر الدفن لقد إختفى الآن البناء العلوي لمقابر أبیدوس التذكاریة المكونة أساسا من       

قارة محاطة لكشف عنها بسالمقابر المبنیة من الطوب اللبن، والتي تم اقابعة عن قاع البئر، و 

  3.خامس ملوك الأسرة الأولى" دن"إن كبرى مقابر سقارة هذه هي مقبرة الملك بسور، 

أما مقبرة الملك جر، وهي أقدم قلیلا، وتقدم تخطیطا ممیزا جدیرا بالإهتمام كانت        

ة الملك لبنایة على مسافة قصیرة من كسوة الطوب هكذا فإن مقبر حجرة الدفن تقع في مركز ا

  .خع سخموي آخر ملوك الأسرة الثانیة تضم كسوة من الحجر الجیري

  :''الأهرامات''المقابر الملكیة . أ

ضخم في العمارة الجنائزیة یشهد على فكر مزدوج، تقني  صرحىإن أول معلم       

  4.م .ق 2770حول عام  جسر المدرج في سقارةوإیدیولوجي یمثل هرم الملك 

أبي معماریي العالم وعمیدهم كان مستشار الملك وصاحب المبادرة  وإن إمحوتب ه     

  5.ذه الثورة الأولى في عالم العمارةإلى ه تالأولى التي قاد

                                       
  .45- 43، ص ص1937ل بمصر، القاهرة، محرم كمال، تاریخ الفن المصري القدیم، دار الهلا  1

  .321كریستیان زیجلر، جون لوك بوقو، المرجع السابق، ص  2

  .320كلیر لالویت، المرجع السابق، ص 3

  .321المرجع نفسه، ص 4

  .322المرجع نفسه، ص 5
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 الحفرة:  

وقد إستمر لما  النمط الممیز لعصر ما قبل الأسراتوهي أقدم الطراز عرفته مصر وهو      

ة تلك الفترة ظهرت ذات الأبنیة السفلیة بعد هذا العصر عند الناس الفقراء لبساطته وفي نهای

وضعها بإعتبارها صور  تتألف معابد أبیدوس الملكیة مجموعة خاصة یكنو  المتعدد الغرف

وأكثر تعقیدا منها حیث قسمت إلى حجرات داخلیة مبنیة من الخشب مبكرة من الحفرة بسیطة 

  *.1داخل الحفرةسلما ینزل إلى  أضاف لها المصریون) دن(، ثم بدأ من عصر والطوب

  :المصاطب

وهي مقابر الأفراد في العصور التاریخیة التي ستظل أشكالها تغالب الأیام على إمتداد      

  .ت الملكیة الأولىالأسرا

كانت مصطبة الأفراد، تضم قسمین رئیسیینن بناءا علویا متاحا للجمیع بما في ذلك      

المصطبة، وهي عبارة عن أكمة من الحجر  المقصورة الجنائزیة، ویتخذ البناء العلوي شكل

  2.مغطاة بكسوة من الحجر الجیري ناعم الجیرین نحتت نحتا خشنا

تصطف هذه المصاطب على جانب شوارع منتظمة حول أهرامات الجیزة وسقارة      

هما الفضلیان من  من الأسرة السادسة -الأسرة الخامسة ومرروكا -تحدیدا، إن مصطبة ت

تضم معظم متاحف العالم إحدى المصاطب التي أعید بنائها، وبذكر هما، حیث مستوى حفظ

متحف اللوقر في باریس حیث یتزاحم السیاح العادیون حول مقصورة المصطبة أخت 

  3.الأسرة الخامسة -حوتب

                                       
  .195خزع الماجدي، المرجع السابق، ص  1

  .یدوسیمثل تخطیط مقبرة أدواجي في أب 20أنظر إلى الملحق رقم * 

  332- 331كلیر لالویت، المرجع السابق، ص ص   2

  .333المرجع نفسه، ص  3
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تطور نظام المقابر منذ أیام الأسرة الأولى تطورا كبیرا وأهم الجبانات الملكیة لملوك      

الثانیة نجده في أبیدوس وسقارة، وأثناء الأسرة الثالثة تطورت المصاطب و  ولىالأسرتین الأ

  .في الإقلیم المحیط بالعاصمة ممفیس تطورا سریعا

شبسكاف آخر ملوك الأسرة الرابعة، وهو الملك ولعل أشهر مقصورة ملكیة هي مقبرة      

طبة ، وهي مص1لى هیئة الهرموحید من الملوك الدولة القدیمة الذي لم یشید مقبرته الملكیة ع

معبد جنائزي في الجانب كبیرة كانت مكسوة بغطاء من الحجر الجیري الأملس وللمصطبة 

  *2.الشرقي منها وعلى مقبرة من المصطبة فرعون توجد بعض مقابر لكهنة هذا الملك

  :في مراسیم العبادة

والتعرف العبادة  ائقالعبادة في العصور القدیمة لسنا نستطیع أن نخوض في جمیع دق    

إلى نظام المعابد وتحدید الفروق بین أنواع الكهنة المختلفین وذلك بالنسبة إلى عددهم 

لایحصى ولكننا سنلقى نظرة سریعة على ذلك كله حتى نستطیع أن نلقى ضوءا على ممیزات 

  3.هذه المظاهر الخارجیة للدیانة المصریة

  الموسیقى في عصر الدولة القدیمة: الموسیقى -

بأعتبارها مؤشرا " الغنى"درس العلماء ومؤروخون الموسقى المصریة القدیمة من جانبها     

كما ... لمصري القدیم وما كان یتمتع من ذوق الغنى عامعلى الطبیعة النفسیة للشعب ا

الریاضیة وعلوم الفلك والعلوم  لبیان مدى إرتباطها بالعلوم" العلمیة"درسوها من الناحیة 

    4....الفلسفیة على ما سوف نرى فیما بعد

                                       
  .196خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص 1

وكانت ) وقبر الملكي لشبسكاف(یمثل رسم تخیلي لمصطبة فرعون 21أنظر إلى الملحق رقم . * 197مرجع نفسه، ص 2

  .على هیئة ثابوت كبیر

عبد المنعم أبو بكر، محمد أنور : دیمة، نشأتها وتطورها ونهایتها في أربعة آلاف سنة، ترأدولف أرمان، دیانة مصر الق 3

  .186ت، ص .شكري، ملتزم الطبع والنشر، القاهرة، ب

  .218مختار السویفي، المرجع السابق، ص   4



الحیاة الدینیة في مصر في عهد الدولة القدیمة                   :     الثالثالفصل   

 

84 

 

عرف المصریون القدماء مقدار تأثیر الموسیقى والغناء في الأداب والأخلاق والطباع      

ا بهما كل إهتمام وانشأوا لهم مدارس في ممفیس مهد الحضارة والعرفان وكنت ترى فاهتمو 

الصغار یجتمعون معهم في أیام الفیضان وفي وقت الحصاد والأعیاد النساء والرجال والأولاد 

  1.یجلسونه أمامهم ویجلسون وراءهوالمآتم والأفراح وینتخبون من بینهم رئیسا 

وقد إستخم المصریون القدماء آلات موسیقیة متنوعة منذ أقدم عصورهم، وكانت هذه        

المصریین في الشعوب الآسیویة تطورت مصریة صمیمة ولكن بعد أن إزداد إتصال  الآلات

  2.هذه الآلات تطورا كبیرا

شكلت الفرق الموسیقیة في الدولة القدیمة من واحد أكثر من عازف للجنك ونافخ        

  3.المغنیینو  للمزمار وضابط الإیقاع

یغطي تاریخ الأسرات  وتدل النقوش الأثریة التي یرجع تاریخها إلى ذلك العصر الذي      

تنظیمه على  تمقد  السادسة على أن العزف أو الأداء الموسیقىة والرابعة والخامسة و ثالثال

  4.شكل فرق موسیقیة غنائیة

عازفة الآلات الموسیقیة ففي منظر  وتمتلئ النقوش المقابر منذ الدولة القدیمة بمناظر      

سترخیة، یستمع إلى هادئة مبمقبرة مرى روكا أحد نبلاء من الأسرة السادسة نراهوقد جلس 

  .غناء زوجته وعزفها إلى الجنك

  5.قبرة نن خفت كا من الأسرة الخامسة بسقارةوهناك منظر في المتحف المصري من م

  

                                       
، ص 1909، القاهرة، شكري صادق، تاریخ الفنون الجمیلة عند قدماء المصریین، مطبعة المعارف شارع الفیجال مصر   1

  134- 132ص

  .178، المرجع السابق، ص3رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة، ج   2

  .180، ص المرجع نفسه   3

  .219مخطار السویفي، المرجع السابق،    4

  .181، المرجع السابق، ص3رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة، ج  5
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  :الغناء -

ن المصري القدیم یغني في البیت وقد لازم الغناء الموسیقى في كثیر من الأحیان وكا       

كل مناسبة وكان من عادة بعض امغنیین رفع  الطریق، وأثناء العملن وفي كل مكان، وعندو 

  .الألغام بالتصفیق أیدیهم إلى آذانهم عند الغناء، بینما یتابع الحاضرون

ویجدر بنا هنا أن نشیر إلى أن المصریین لم یعرفوا التمثیل بمعناه المعروف لدینا        

الكهنة في مناسبات الروایة التمثیلیة التصویریة سوى طقس دیني یقوم به الآن، فلم تكن 

التي كانت تمثل في معبد أدفو '' حورس وست''خاصة، ومن أشهر تلك التمثیلیات، تمثیلیة 

 التي إنتهت بإنتصار حورس" ست"وعمه '' حورس''والتي تصور قصة الحرب بین الإله 

  1.تتویجه ملكا على البلادو 

  :الرقص -

لقدیم، فهم لم یقبلو علیه الرغبة في لعب الرقص دورا هاما في حیاة المجتمع المصري ا     

اللهو أو التسلیة وز الترفیه فحسب بل أخذوا منهم أیضا سبیلا للتقرب إلى المعبود، وكان 

الأغراض، ویمكن و  عبارة عن حركات معبرة وإیماءات رشیقة وقد تنوع الرقص وفقا للمناسبات

  :تيتصنیف الرقصات المصریة القدیمة إلى أنوتع كثیرة منها ما یأ

   2....لرقص التمثیلي، الرقص الموسیقيالرقص الدیني، الرقص الجنائزي، ا

   

                                       
  .157ق، صمحمد شفیق غربال وآخرون، المرجع الساب 1

  .183، المرجع السابق، ص3رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة، ج  2
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  : ةالطقوس الیومی :الثانيالمبحث 

  :الصلاة .1

لعادي والكاهن والملك وكانت تؤدى وفق كانت الصلاة صقسا دینیا یقوم به الإنسان ا       

لهة ولم یكن كل تمثال أوضاع متنوعة كالركوع والسجود والوقوف بخشوع أمام تماثیل الأ

یمثل الإله، فقد كانت هذه التماثیل تعتبر نسخا من تمثال أصیل كان یحتفظ به في قدس 

ض الأقداس في المعبد، ولم تكن رؤیة هذا التمثال أمرا یسیرا للناس فقد كان الملك وبع

دیه الذین یسمح لهم كل صباح مشاهدته والصلاة بین ی الكهنة من ذوي الرتب العالیة هم

 دعلى جانب جسمه، أو في وضعیة السجو  مسدلتانیصلي وذراعاه وكان الملك أو الكاهن 

  1.أو الركوع وهو یكرر الصلاة أربع مرات لتبلغ زوایا وجهات العالم الأربع

  : میةطقوس المعبد الیو . 2

ن نصوص أبقى علیه الزمن م تسجل مناظر جدران المعابد بالنص والصورة بجانب ما      

النوع . ائر الخدمة الیومیة في المعبد والأخیرة تنقسم إلى نوعینطقوس التقدمة وشع. ردیاتالب

ف من الكهنة والخدم والمساعدین في شتى م لها طوائول هو الخدمة في المعبد نفسه ویقو الأ

لتمثال الإله في المجالات داخل حرم المعبد نفسه والنوع الثاني هو الخدمة أو العبادة الیومیة 

دس الأقداس وكان یقوم بها الملك أو في الغالب الكاهن الذي ینوب عنه وكان یسمح له ق

وكانت الطقوس تبدأ قبل شروق الشمس حین یقوم الكهنة  2فقط بدخول قدس الأقداس

بالذهاب إلى البحیرة المقدسة أو بئر المعبد لتطهیر أجسادهم بمائها المقدس، ثم یقومون 

الأعمدة  بهوویتقدمون إلى  الأناشید لوارتومم یدخل حاملوا القرابین بتنظیف المعبد وتبخیره، ث

                                       
  . 225خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  1

  . 752سمیر أدیب، موسوعة مصر القدیمة، المرجع السابق، ص  2



الحیاة الدینیة في مصر في عهد الدولة القدیمة                   :     الثالثالفصل   

 

87 

 

الثاني، حیث تقدم عدة موائد للقرابین ویصنعون مایحملون فوقها بعد تطهیرها بالماء 

  1.والبخور

  : وكانت أعمالهم تشمل 

ة وكانت تتمثل باللحوم والحلویات والخضار والثمار المكدس :تهیئة وجبة تقدیم طعام الإله

  2.على المناضد الدائریة وهناك عملان رمزیان مع الوجبة هما قرابین البخور وقرابین ماعت

ثم  ةدیده أردیة الأمس، ویبدلونه بأخرى جعنیغسل الإله، وتخلع  :ن وتنظیف الإلهیتزی

  3.الكهنةو  ومن المعروف أنه كل نسیج لم یكن صالحا لإلباس الإله. ینونهیز 

  : طقوس الظهیرة 1.2

الصباح، فقد سبق توزیع كل كانت خدمة الظهر أقصر بكثیر من سابقتها الكبیرة في      

یئا من طعام قبل ولذا یظل القدس مغلقا والألهة لا تتناول ش ماتقتضیه خدمة الإله بالفعل،

ولقد كانت خدمة الظهیرة تتمثل أساسا في رش الماء وحرق البخور أمام . غروب الشمس

من یحظون بقرب الإله وجواره في المعبد، وحول م قامات العلامظلات الأرباب وذي الم

فتنظیف الأباریق وتجدید . یرة التي خصصت للعبادات المشتركةالقدس أمام القاعات الصغ

  4.الماء في الحوض الذي ینبغي أن یكون دائما ممتلئا

 غلاق للمعبد وإقامةقل وإ وكانت متشابهة لطقوس الصباح مع رونق أ :طقوس المساء

  5.مراسیم العبادة في المعابد الصغیرة الجانبیة المحیطة بقدس الأقداس

   

                                       
  . 226خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  1

  . 227- 226نفسه، ص ص  2

  . 13ق، ص جورج سونیرون، المرجع الساب 3

  .96نفسه، ص   4

  .227خزعل الماجدي، نفسه، ص   5
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  المناسباتو  الطقوس: الثالثالمبحث 

  :طقوس الولادة .1

باء والأمهات المصریین بالأطفال هو مجرد الرغبة في إشباع لم یكن مبعث شغف الآ      

  . ع إجتماعیة ودینیة أخرى متعددةالغرائز الأبوة والأمومة وحدها، وانما كانت وراءه كذلك دواف

فلقد نشأ المجتمع المصري القدیم نشأة زراعیة في جوهرة كما هو معروف والكیان       

قلتها على الأرض،  الإقتصادي للمجتمعات الزراعیة یتأثر عادة بوفرة الأیادي العاملة أو

  1.هكذا شجعت ظروف البیئة المصریة أهلها على طلب العیال

رأة المتزوجة على إذا بالت الم: وصفة طبیة مصریة طوال العصور القدیمة تقول تردد      

وكان السحرة یصنعون للنساء . نبات معین فأزهر صدق حملها، وإذ ذبل كان حملها كاذبا

ناث الحیوانات التي تمتاز بضخامة البطن والثدي لنجاح العمل على هیئة إ خاصة متمائ

م هو الذي یصوغ شكل الجنین على عجلته الفخاریة أما كأفراس البحر، وكان الإله ختو 

حیث ینفردن ) مسخنت-حقت- تفتیس-إیزیس(اعد فیها الإلهات الأربع ساعة الولادة فتس

  *2.بالحامل في غرفتها مع القابلات

وهي تضع " تاورت"الحمایة أثناء الولادة، وغالبا ماتصور الألهة " سا"ومثل الرمز       

وقد كان الكهنة  3لرمز، حیث أنها إحدى الألهات الحارسات أثناء الولادة فوق هذا ا براثنها

معینة لمولدین والكاهنات المولدات یلبسون ملابس خاصة ویمسكون عصیا خشبیا ا

متجمعین حول  یتوهموهم أشباح الشیاطین الذین ادأبععلى  رقاهمون بها حین یتلون ویستعین

ه، وهناك طقوس للرضاعة أیضا فقد كانت هناك تأخیر  المرأة الحامل لإجهاض حملها أو

                                       
  .543، مرجع سابق، ص )موسوعة الحضارة المصریة القدیمة( سمیر أدیب 1

  . 233خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  2

  .یمثل طقوس الولادة وبعض المعبودات یساعدن الأم 22أنظر الملحق رقم * 

  .160، ص2005، القاهرة، مكتیة الشروق الدولة، 1اكرام یوسف، ط :أنارویز، روح مصر القدیمة، تر 3
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یئة الثدي أو هیئة الإلهة رقیقة من المعدن والخزف مصورة على هیئة الثدي أو ه تمائم

إیزیس وهي تضع طفلها حورس أو على هیئة الألهة حتحور في شكل البقرة، أو الألهة 

   1.لثديعلى الصدر أو على ا التمائمتاورت في شكل فرسة النهر، وتعلق هذه 

  : طقوس الزواج. 2

 كان الزواج طقسا دینیا وكان الكاهن الإله أمون هو الذي یشرف علیه وكان الزوج یقسم     

وینص كتابه على قیمة الصداق من  عونهر سم فربابه وإ خلال العقد على تعهداته بأسماء أ

، وفي ن زوجته، وهناك مبلغ مؤجل یدفعه في حالة الإنفصال عالغلال وزان الفضة ومكابیلأ

دارا ا من الحنطة كل صباح، ومقعقود تعهد زوج أن یقدم لزوجته نصیبعقد متأخر من هذه ال

  .اتها الفردیة كل شهر أیضامن الزیت كل شهر، وراتبا لنفق

للأسرة ولعل في وتقیم أهمیة خاصة . وكانت الدیانة المصریة تحث على الزواج وترعاه     

  2.ثیر من الحث على الزواج المبكر وإقامة الأسرة الصالحةالحكماء لأبنائهم الك وصایا

  : الطقوس الجنائزیة. 3

اعتقدوا أن سعادة  الشدید بالإحتفال بدفن الموتى إذالإهتمام دأب المصریون على      

 لمرتبطة بالطقوستقدات االشخص المیت في المستقبل تتوقف على هذا الإحتفال وعلى المع

المیت أو التمثال المتوفي وتشمل هذه الطقوس على ممارسات  الخاصة بفتح الفم لجسد

هم لمس الفم بقدوم صغیر فبهذه الطریقة كما التطهر والقربان لكن أهم جوانب هذا الإحتفال 

                                       
  .234- 233خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص ص  1

  .238ص نفسه، المرجع  2
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هم أو مقابر  وكان معتقدا أن الموتى یقیمون في 1 یعتقدون تتجدد الحیاة لجمیع قدرات الجسد

   2 .بأن قوة خاصة كانت تلازمهم في حیاتهمفي عالم خاص بهم، وكان موتهم یفسر 

ناصر كما اعتقد المصریون القدامى أن الموت هو انفصال العنصر الجسماني عن الع   

 جثث الموتى إذ أن فنائها معناه هلاك الروح ولهذا الروحیة ومن هنا كانت العنیایة بدفن

 لثانیة وأن یتمتع بماعملوا على محافظة على جسد المتوفي حتى یستطیع أن یحي حیاته ا

لى الحفاظ على یقدم له من قرابین وقد عملوا ع یودع إلى جانبه من طعام وشراب وكساء وما

ثة بوسائل شتى، منها لف الجثة بلفائف من الكتان تحتفظ بالشكل المظهر الخارجي للج

 من الجص، وخاصة الوجه الذي ترسم علیه ملامحه، أوها بغلاف تغشیالخارجي للجسم أو 

هكذا وتعد عملیة  3تغطیة الرأس بقناع من الكتان والجص مما تتشكل فیه ملامح الوجه

یلفونها و  ةا تنقضي السبعون یوما یغسلون الجثحیث تستمر عملیة التحنیط عندم 4*التحنیط 

مه المصریون ة بالصمغ الذي یستخدونوعة من الكتان الرقیق النسیج، مدهكلها بلفائف مقط

 ون تمثالا منعلغراء، وبعد أن یتسلم أهل المتوفى الحثة یصنبدلا من افي أكثر الأحیان 

ها في نیحفظو  هوبعد أن یدخلوها فی. ه الجثةعون فیالخشب مجوفا على هیئة إنسان ویض

طقس جنائزیا أساسي تحظى  ویعتبر 5.غرفة للدفن ویجعلونها قائمة مسندة إلى الحائط

  .*یشرف علیها الكهنةو  میة كبیرةبأه

                                       
ون والأداب، إمام عبد الفتاح إمام المجلس الوطني للثقافة والفن: جیفري بارندر، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، تر 1

  .44م، ص 1993الكویت، 

  .288م، ص 1995، 1المرجع السابق، طأدولف أرمان، دیانة مصر القدیمة،   2

  .  264سمیر أدیب، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة، المرجع السابق، ص  3

یعرف بالتحنیط بصورة عامة على أنه الطریقة التي یتم بها الحفاظ على الجسم من التلف والتفسخ أما : عملیة التحنیط *

مساعد جمال ندا صالح : من باب إطلاق الجزء على الكل بنظر" مومیاء"الج بالتحنیط فیطلق علیه مصطلح الجسم المع

  .3جامعة بغداد، ص، 4 ع، مجلة كلیة الأداب،)ا وكیفلماذ(السلماني، التحنیط في مصر القدیمة 

  . 84ط، ص.س، د.وهیب كامل، هیرودوت في مصر، دار المعارف، مصر، د 5
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عظمته ختلف في المتوفى إلى القبر باحتفال یبعد التحنیط كان یحمل : قوس الدفنط. 4

 باختلاف مكانة صاحبه الإجتماعیة، كما اختلفت طرق التحنیط، فالإحتفال بدفن الملك كانت

أما علیة القوم الطبقة المتوسطة فكان یحتفل . ة والعظمةله مراسیم خاصة غایة في الأهمی

كان أول مایبدأ به بعد غسل الجسم وتحنیطه في : نلخصه فیما یأتي بدفنهم في مشهد رهیب

من الخشب ویحمل من  مكان خاص قریب من الجبانة یعرف بخیمة الغسل یوضع في تابوت

  1.مكان الغسل إلى القبر

ان أهل المیت ریین مثیرة ومفجعة في أن واحد، فككانت طریقة الدفن لدى المص      

 ام الجمیع بالبكاء والإفراط في أداء الحركات التي تعبر عن حزنهمهروا أملایخشون أن یتظا

  یر الموكب، وقد كان أهل المیت لا یخشون أن یعبروا عن حزنهم تعبیرا كافیاطیلة س العمیق

حات الذین لایكلون إطلاقا ولایكفون عن الصراخ والعویل فكانوا یستأجرون الندابین والنائ

وصدروهن  أیدیهن، بینما كانت وجوههن ملطخة بالطینطمن رؤوسهن بلوكانت النساء ت

، لنذهب سریعا نحو الغرب مع السلامة"بعض مایقلنه في ندبهن هاك و  عاریة وثیابهم ممزقة

  2."مع السلامة أیها الممدوح یاجمیل الصفات إذهب بالسلامة نحو الغرب

یا "لمتان یرددها أنوبیسك *نفتیسو  ایزیس"سیدتان تتقمصان الألهتین  تو ویرافق الثاب       

إیزیس یا نفتیس، یا جحوتي الذي هدأ من النزاع، نادوا على أمسیت، حابى، دوامنف، 

                                                                                                                        

  . یمثل منظر لتنحیط المومیاء 23رقم أنظر الملحق * 

  . 233محمد شفیق غربال وأخرون، المرجع السابق، ص   1

  . 335سمیر أدیب، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة، مرجع سابق، ص   2

   لعالم تبعا لإنتشار العقیدة الاوزریة من ألهة محلیة في الدلتا إلى إلهة كونیة غزت ا" إیزیس"تحولت ): إیزیت(إیزیس

، 1988، مكتبة مدبولي القاهرة، 1والس یدج و فیلیب عطیة، ط: برت إم هرو، كتاب الموتى الفرعوني، تر: أنظر. القدیم

  .ص 

  .یمثل الألهة نفتیس  24أنظر الملحق رقم * 
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 ""1إنه حورس الذي ذهب إلى أبیك، الأوزریس فلان، تقدم نحوه ولا تبتعد عنه أبدا قبحسنوف

في  تنحني إحداهما على رأس المیت والثانیة على قدمیه، ویمشي أیضاتسمیان الحدأتین 

رى صفا طویلا من ة یحرقون البخور ویرتلون الصیغ الجنائزیة وفي النهایة نالموكب كهن

الخدم یحملون التجهیزات الجنائزیة مثل الأثاث والأواني وصنادیق بها الملابس والمجوهرات 

  2.لتوضع جمیعها في الضریح

ة مبطنة من كان الموكب یسیر ببطئ حتى یصل إلى شاطئ النیل، وبه غرفة كبیر       

ه تماثیل عسیور من الجلد وفي هذه الغرفة كان یوضع النعش ومو  الداخل بأقمشة مطرزة

وكانت تستعمل أربع ، م كاهن بحرق البخور وهو یغطي كتفیه بجلد فهدإیزیس ونفتیس ویقو 

وتوضع حتى مثواه الأخیر  المتوفىسفن أخرى لنقل أولئك الذین كانوا یرغبون في مصاحبة 

أما من لم یكن یرغب في الذهاب بعیدا فكانوا یبكون على  ةزیئكافة الأثاث الجنا فیها أیضا

  3.هم الأخیرةتالشاطئ ویوجهون إلى صدیقهم تمنیا

كان هذا الطقس " فتح الفم والعینین والأذنین"وعند وصول الموكب إلى القبر یقام طقس      

هو الذي " مخنو "تین وكان الإله هو مصنع النحایقام قرب القبر أو في البیت الذهبي الذي 

 أو الإله بتاح الخالق أماكن هذا الطقس فاسمه" سید البیت الذهبي"یقوم بها ولذلك لقب ب

ویضعه  وم أولا بتطهیر تمثال المیتیز له وكان یقمالذي كان یرتدي جلد الفهد الم) سم(

والعینین والأذنین فتح الفم بطقوس على قاعدة من الرمل موجهة وجهه نحو الجنوب ثم یقوم 

فمك لكي تتكلم وأفتح عینیك لكي أنا أفتح (وذلك یلمس وجه المیت بألات مختلفة یردد فیها 

  4 .)على رجلیك لكي تدفع عنك الأعداءترى رع وأذنیك لكي تسمع تبجیلك ثم تمشي 

                                       
یع، القاهرة، ، دار فكر للدراسات والنشر  والتوز 1زكیة طبوزاده، ط: بول بارجیه، كتاب الموتى للمصریین القدماء، تر  1

  . 215، ص 2004
  . 146-145یاروسلاف تشرني، المرجع السابق، ص ص   2

  .335ر القدیمة، المرجع السابق، ص سمیر أدیب، موسوعة مص  3

  .242ل الماجدي، المرجع السابق، ص خزع  4
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مام القبر وكسر الفخار ومن ثم یكون أخر طقس في تشییع الجنازة وهو ذبح الثور أ      

لغذائیة التي یعبر إنزال التابوت والأثاث الجنائزي والمواد اإلا بعد ذلك  ام القبر، ولا یبقىأم

لأثاث داخل القبر وبذلك تنتهي عملیة ومن ثم یتم ترتیب كل ا: "ةالنابت اتالأوزیر "عنها ب

  .المیت ویسد باب القبر بجدار فن فیودعالد

  : الأعیاد الدینیة. 5

القدیمة عن أن أیام السنة كلها كانت أعیاد تقام للأموات والألهة  حدثنا النقوش المصریةت  

ام الشهر كان كل واحد منها یقام فیه عید له اسمه الخاص به، ولا یدل على ذلك من أن أی

زاع في أن یاد مطلقا أكثر من أسمائها، ولا نغیر أننا لانعرف شیئا عن الكثیر من هذه الأع

إذ قد ولدت مع . لى أقدم عصور التاریخ المصري القدیمهذه الأعیاد ترجع في نشأتها إ

  1.العقائد الدینیة المصریة العتیقة

ع الطقوس الدوریة أو الأعیاد الدینیة المصریة القدیمة وهي جدیرة وقد أذهلتنا كثرة وتنو      

لوجیة وفكریة معمقة لا بدراسات إستعراضیة سریعة وحیرتنا طریقة تصنیف بدراسات میثو 

ات زمنیة دقیقة لكننا لن نتوقف كثیرا عند الأعیاد بیتیح لنا جمع هذه الأعیاد وفق ترتیمقبول 

  2.التي كانت سائدة في مصر كلها

  : الأعیاد الشهریة 1.5

قد ارتبطت بمراحل تحول القمر كانت الأعیاد الشهریة في مصر القدیمة أعیادا قمریة ف     

یسیان هما عید ظهور الهلال وعید اكتمال لرئوكان العیدان الشهریان ا. فائهوه واختونم

   3.القمر

  : عید الطواف 2.5

                                       
  .256ص  المرجع السابق، محمد شفیق غربال وأخرون،  1

  . 244حزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  2

  . 245- 244نفسه، ص ص  3
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یجرى بعد أن تقام كان هذا الطقس كهنوتیا بالدرجة الأولى یمارسه كهنة المعبد، وكان      

اخل هیكل صغیر من له دة النظامیة بوضع خلالها تمثال الإّ صلاة احتفالیة بدل الصلا

مصغرا للسفینة التي لى أكتافهم، وكان هذا القارب نموذجا حمله الكهان عالخشب في قارب ی

لوهي یكون غالبا لحورس الصقر في الأساطیر، تتزین مقدمته برمز أالنیل  تمخر عباب نهر

أكتاف أكثر وقرص الشمس وخونسو وقرص القمر، كان قارب الطواف یحمل أحیانا على 

ابتغاء رضا الإله و  حمل القاربحیث كان شرف . كبارمن ثلاثین كاهنا تحت إشراف كهنة 

   1.دافعا أساسیا لیقوم الكهنة والرجال بالتناوب على حمله طیلة فترة الطواف الطویلة

یعني أن الملك الجدید قد تسلم لملاكه، وعلى ذلك كان  الجدار یحتمل أنهالطواف حول     

العصر الطیني  یطوف بعاصمته، ومن الجائز كذلك أنه یقام بسبب أن ملوكلازما علیه أن 

لم البحري الذین  ما الغرض منه حمایة أهل الوجهعن المنف جدارا عظی كانوا قد أقاموا

رمز  وأن هذا الجدار الذي كان یدعى الجدار الأبیض هو. خضعوا تمامایكونوا قد أ

  2.لإنتصاب الجنوب على الشمال

  : الأعیاد السنویة 3.5

اد في العام في الوقت نفسه مثل الأعیلمرة واحدة  وهي الأعیاد التي كان كل منها یقام      

ل وعید ان النیوعید أیام النسیئ الخمسة وعید فیضعید رأس السنة وعید نهایة السنة : التالیة

وكانت هذه الأعیاد تعتمد ) عید ترقب الفیضان( ري الیمانیةالحصاد وعید ظهور نجم الشع

ة فسمیت بأیام النسیئ التي كان المصریون على التقویم السنوي الثابت، أما الأیام الخمس

  3.یحتفلون بها عیدا

                                       
  .248نفسه، ص  1

  .257ربال وأخرون، مرجع السابق، ص محمد شفیق غ 2

  .250المرجع السابق، ص : الماجدي خزعل 3
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بمعنى السنة وتأتي غالبا عند الحدیث عن السنة الجدیدة أو " بترن"واستعملت كلمة       

فهمي خشیم هذه الكلمة ووجد أن هذه  وقد حلل الأستاذ علي) بدایة أو مفتح العام(بالتحدید 

الجدید حین بدأ فصل الإنبات ولیس  أو النبت) الجدیدالطلع (عن معنى  الكلمة نشأت أصلا

) النبات(د، والخضر والفاكهة ثم صار الشباب، الطلع الجدی) لحولالعام، ا: السنة(مجرد 

  1.وتجرد حتى صار یعني السنة أو بالتحدید السنة الجدیدة بدایة الإنبات

انت تقالید الإحتفال تبدأ بنحر اتخذ الإحتفال بالعید خلال الدولة القدیمة مظهر دینیا فك     

الذبائح كقرابین للإله وتوزع لحومها على الفقراء وكان بعضها یقدم للمعابد لیقوم الكهنة 

بتوزیعها بمعرفتهم، كان سعف النخیل من أهم النباتات الممیزة لعید رأس السنة حیث كان 

تجددة كما أنه یخرج من الأخضر یرمز إلى بدایة العام لأنه یعر عن الحیاة الم ف النخیلسع

ركون به ویصنعون من ضفائر الزینة التي یعلقونها على أبواب المنازل بفكانوا یت قلب الشجرة

المقابر في العید ویوزعون ثماره الجافة صدقة كما كانوا یحملون باقات السعف لیضعوه على 

  .2طرأ علیها أي تعبیرالتي لم یموتاهم ومازالت تلك العادة من التقالید الموروثة  على أرواح

  : الملوك أعیاد 4.5

وعت أعیاد الفرعون في مصر فكان ینظر لها كأعیاد دینیة بسبب المعتقد المصري نت      

  الذي یجعل من الملك إلها وهي أعیاد رسمیة من الناحیة الأخرى بسبب الطبیعة السیاسیة لها 

  : ت هيمناسباتتوزع على عدة ) الفراعنة(وكانت أعیاد الملوك  

 االذي كان الفرعون یعتبر فیه ابنالذي یحتفل بمناسبة میلاد الفرعون الإلهي : المیلاد عید .أ

   3.للإله رع منذ منتصف الدولة القدیمة وكان قبل ذلك ملكا وسیدا لقومه

                                       
  .251المرجع نفسه، ص  1

  . 342-343سید كریم، المرجع السابق، ص ص   2

  . 251خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص   3
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عید تتویج فرعون وجلوسه على العرش، وكانت تتلى في هاذا العید : عید التتویج .ب

أن حرص فراعنة الدولة بوجه خاص على وس دینیة متوارثة، وقد صلوات خاصة وتجرى طق

یظهر فرعون في هذا العید على رأس موكب عظیم، یحمل الكهنة فیه تماثیل الفراعنة، وفي 

تفالا بارتقاء الملك فهيّ إلى جانب كونها إحالواقع لقد كان لحفلات التتویج أهمیة كبیرة، 

  1.ین تحتاج فراعینهقیام وحدة القطر تخلید لذكرى لعرش بلاده كانت بمثابة 

ست مقنعین و  الإلهین حوروعلى أي حال فلقد كان تتویج فرعون یتم بظهور كاهن   

، ثم یقدماه لبقیة الألهة ثم یوضع على رأسه الملك لیغسلاه ویطهرانثم یقودان اعهما، نبق

الطواف حول  وهوئف المرتبط باتحاد القطرین، االتاجین الأبیض والأحمر، ثم یتم الطو 

ان ید بین ذراعیه، ویخلد اسمه على أغصالحائط الأبیض، ثم یحتضن إله الدولة الملك الجد

  2.الشجرة المقدسة وكان یحتفل سنویا بهذا الیوم المبارك

                                       
  . 154-153، ص ص 1رجع السابق، جمحمد جمال الدین مختار، الم  1

  . 170- 169، مرجع السابق، ص ص )الثورة الإجتماعیة الأولى في مصر الفراعنة(محمد بومي مهران،   2
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  : في الجانب الإجتماعي في مصر في عهد الدولة القدیمة: المبحث الأول

  :طبقات المجتمع المصري .1

 1كون منها المجتمع المصري القدیمتحدثت بعض البردیات عن الطبقات التي كان یت     

قات إجتماعیة مختلفة ففي القمة حیث یمكننا تقسیم المجتمع المصري القدیم إلى ثلاث طب

یوجد الملك وأبناء الأسرة الحاكمة، وحولهم حكام الأقالیم وقادة الجیش وكبار رجال الإدارة 

والكهنوت، وفي القاع هناك عدد كبیر من العاملین بالزراعة والرعي والصید وصغار 

والجیش الحرفیین، ومابین طبقتین توجد طبقة وسطى تتكون من صغار رجال الإدرة 

ومن هنا یمكننا  2والكهنوت، بالإضافة إلى عدد غیر قلیل من أصحاب الحرف والصناعات

الطبقة العلیا، والطبقة الوسطى : تقسیم المجتمع المصري إلى ثلاث طبقات رئیسة هي

  3.والدنیا

  : الطبقة العلیا 1.1

ین أكثر منهم اغبكان على رأس هذه الطبقة فرعون الذي أمن المصریون القدامى، ر       

تكرم وأقام فوق أرض مصر لیحكم الناس بمقتضى الحق الإلهي  هامكرهین، بأنه إل

الموروث، ولیدبر أمورهم وفقا لمشیئة االله، رغم هذه المكانة المقدسة التي كان یحتلها لم یعش 

في برج من عاج ولم یعزل نفسه عن شعبه، بل كان شدید الإتصال به ذلك أنه على الرغم 

  4.حقوق التي كان یتمتع بها فرعون كان علیه عدة واجباتمن ال

وأیام اكانت هذه الطبقة فقد ربطت الملك بروابط كثیرة ففي النصف الأول من الدولة       

القدیمة كان الأمراء یعینون في مناصب الوزارة، وأكثرهم من أبناء الملك أو من ذوي قرباه، 

                                       
  .2م، ص2009عبد الحلیم نور الدین، الطبقة العاملة في مصر القدیمة، الموسم الثقافي الأثري السابع، الإسكندریة،  1

  . 64ت، ص.ط، دار الهدى للنشر والتوزیع، القاهرة، د.تماعیة في مصر القدیمة، دهشام الجبالي، الحیاة الإج 2

  . 2المرجع نفسه، ص 3

  .95، المرجع السابق، ص2محمد بیومي مهران، الحیاة الإجتماعیة والسیاسیة والعسكریة والقضائیة والدینیة، ج 4
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شیتهم كبار الموظفین یعیشون عیشة ترف كما كان كل من الحكام ومن حولهم من حا

لدى الشعب، وهیبة كبیرة یحتفظون بأسرار تعالیمهم ورفاهیة، وكان لكبار الكهنة مركزا ممتازا 

سهل سیطرتهم على الشعب و  مما یسر أمورهم الدینیة، كما كانوا متبحرین في العلم والمعرفة

  .1وزاد في هیبتهم وسلطانهم

مصر القدیمة بمكانة عظیمة، وأحیط بشيء من التقدیس المستمد تمتع الملك في : الملك. أ

فهو الكاهن، والقاضي الأعظم، من الإعتقاد الراسخ في كونه یحكم بتفویض وإلهام إلهي 

والقائد الأعلى للجیش والشرطة والحاكم المطلق الذي یدین له كل المصریین بالسمع 

  .2والطاعة

ه سلیل الألهة، ولیس هناك قاعدة موضوعیة تحد عتبار إ *یة الفرعونومن أسس شرع      

شرعیة الفرعون في تولي الحكم، ونكاد نلمح أن كل عملیة إرتقاء بالعرش قد تضمنت في 

قدرا من الطموح والدسائس والتناحرات، والذي یحمل صفة التألیه هي الوظیفة والذي طیاتها 

أي أن الفرعون لیس سوى وسیط یتم یشغل هذه الوظیفة یقوم الخالق باختیاره كناقل لإرادته 

، حیث أن الألهة سخرت أسبابا لتوحید 3 عن طریقه نزول القرارات الإلهیة لتنظیم العالم

  .4مال وأفكار وإرادات ومشیئة الإله وكانت كل إرادات وأفكار الملك هي أع

طار یرتبط منصب الوزیر وكبار الموظفین إرتباطا وثیقا بمكانة الملك في إ :الوزیر. ب

حكومة البلاد، فمنصب الوزیر یقابل رئیس منصب الوزراء في العصر الراهن، أي أنه كان 

رئیس الجهاز التنفیذي، إن وجود هذا المنصب أمر مؤكد منذ الأسرة الرابعة، وكانت مقبرة 

                                       
  . 99ق، ص ، المرجع الساب2محمد بیومي مهران، الحضارة المصریة القدیمة،ج 1

  . 66هشام الجبالي، المرجع السابق، ص  2

ینظر فوزي الأخناوي مصر : لفظة مشتقة من بر ع أي البیت الكبیر، و اللفظ الذي تحولّ إلى فرعون في العربیة: فرعون*

  .94م ، ص1994، القاهرة، 1الفرعونیة بین الماضي والحاضر، دار الثقافة الجدیدة،ط

  .95المرجع نفسه، ص 3

  . 16ت، ص.ط،القاهرة، ب.نجیب محفوظ، د: مس بیكي، مصر القدیمة، ترجی 4
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معاون تحوتس الثالث وخلفائه هي المقبرة الوحید التي احتفظت بمشاهد اعتلاء  1"رخمیرع"

البلاد، یجلس الوزیر على مقعده ویقف أعضاء مجلس الشیوخ العشر في الملك عرش 

الجنوب على الجانبین وفي مواجهته، أما إى یمینه فیقف خادمه الخاص، بینما المشرف 

على الإدارات یقف على یساره وكتبة الوزیر على مقربة منه، ومن اختصاص الوزیر وحده 

جهها إلیهم زملائهم، ویصدر التعلیمات إلى حكام محاكمة كبار الموظفین بشأن التهم التي یو 

  .2الأقالیم ورؤساء الأملاك، وكذلك تعیین الموظفین وینظم تجنید قوات الملكي

إن كلمة كهنة في مصر الفرعونیة لا تنطبق تماما على نفس المفهوم : الكهنة. ج

ك تنقسم أساسا إلى الإجتماعي السائد في مجتماعتنا فقد كانت أوجه الأنشطة الكهنوتیة حینذا

  : نمطین وفقا للمستفیدین منها

  لصالح الفرعون في إطار المفاهیم العتیقة فكانت أوحه العنایة الخاصة بجسد الفرعون

  .بدایة من الخدمة بتغذیته واغتساله حتى العنایة بشعره وذقنه المستعارین

 3.لعالم الأخرأنطة لصالح الأفراد، فلكي یضمن مصر القدیم فرصته في أن یبعث في ا  

أمنحوتب " (إیمینوفیس الرابع"وبین الكهنة من تضاعف نفوذه حتى أصبح فرعونا مثل       

وتعاظم سلطة الكهنة ناتج عن حاجة ) م.ق 1452م .ق 1470هي مرادف إیمینوفیس 

المجتمع إلیهم وعن إنفرادهم في إدارة المعابد والتصرف بأموالها والإستئثار بنذورتها، فجمعوا 

یجة لذلك مالا وفیرا وامتلكوا نصف الأراضي الزراعیة في مصر تقریبا، وتمرسوا بالعلوم نت

  4.والسحر حتى تضخمت سلطتهم المعنویة، وغدوا طبقة اجتماعیة ممیزة

                                       
في الحوزة العلیا بجبانة شیخ عبد الترنه بطیبة الغربیة، وكان رخمیرع حاكما لمدینة طیبة  100وهو صاحب المقبرة رقم   1

المرجع  ،جیمس بیكي: ینظر ني،نحوتب الثاوتولى الوزارة في أواخر أیام تحوتس الثالث والسنوات المبكرة من حكم إبنه إم

  .  100، صالسابق

  .51م، ص2001، القاهرة، 2ویجاتي، طماهر ج: الناس والحیاة في مصر القدیمة، تر: دومینیك قالبیل  2

  .55سعید إسماعیل علي، المرجع السابق، ص  3

  .14م، ص2008، 17لبیب عبد الستار، الحضارات، دار الشرق بیروت، ط  4
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وقد كان الكهان یقومون بالوظائف الدینیة التي عرفناها وما یرافقها من مظاهر لازما       

ا موظفین یقومون بأعمال محددة ویختلطون بالناس باعتبارهم لتحقیق ذلك وكذلك كانوا تحدید

  1.أناسا عادیین ولا یعیشون على هامش المجتمع أو في عزلة خاصة

بالإضافة إلى قیامهم بالطقوس والشعائر الدینیة وأعمال الكهنوت لامعروفة فقد كان        

للكهان ولع خاص بتدوین الكهنة والكتبة المختصون یطورون علومهم في هذه الحقول، وكان 

  2.كل مایحصل سنویا وكل مایساعد في شؤون العرافة

وقد كان الكهان یتمتعن بنفوذ قوي ویسیطر على خزانة المعبد بما فیها من ثروات        

طائلة، منصب الكاهن الأكبر قد یظل محتكرا بأسرة واحدة على مدى عدة أجیال إلى أن 

منصب لشخص أخر كما كانوا أیضا مسؤولین عن رعایة یلغي الملك ذلك بنفسه ویعهد بال

  3.ممتلكات المعبد وحفظ السجلات الإداریة

  : الطبقة الوسطى 2.1

ظهرت هذه الطبقة من المجتمع وكان قوامها أو تشتمل على صغار الموظفین والكتبة   

   4.وأصحاب الحرف أو ما یسمى بالحرفیین والصناع وكذلك العمال

النظام الفرعوني على أساس مستوى من القوى الإنتاجیة أكثر تقدما مما قام : الموظفون. أ

في ظل المشاعیة البدائیة للقبائل الجوالة، حیث تعتمد الدولة المركزیة بالضرورة كانت علیه 

على جیش من الموظفین تعتبر مهامهم الإقتصادیة سبب وجودهم ومحور نشاطهم، وكان 

بصفة دولة، وكانوا في النصف الأول من الدولة القدیمة الموظفون یقومون بمختلف أعمال ال

خاصة بمثابة عمال الملك یعملون لحسابه الخاص ویتصرفون فیما یوكل إلیهم من أعمال 

                                       
  .145، المرجع السابق، صعل الماجديخز   1

  .146نفسه، ص   2

  .28م، ص2007، 1هالة حسین، دار النهضة، مصر، ط: جورج هارت، الحضارة المصریة القدیمة، تر  3

  .3مصر القدیمة، المرجع السابق، ص عبد الحلیم نور الدین، الطبقة العاملة في   4
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واقتضى إتساع رقعة البلاد، واستطالة شكل وادي النیل، تقسیم  1.حسب ماتقتضیه إرادته

ون وینفذ أوامرهم، وأبرزهم مدیر الدولة إلى المقاطعات یرأس كل منها موظف یمقل الفرع

الإدارة وتوزعوا حسب صلاحیاتهم فمنهم من تسلم شؤون الأمن ومنهم من اهتم بإقامة العدل، 

ونتیجة الصلاحیات التي أعطیت لهم تعزز مركزهم الإداري وأصبح بإمكانهم فرض 

  2.العقوبات

ع التقلیدي له جالسا ظهر الكتبة في التماثیل ذا جلسة ممیزة حیث كان الوض: الكتبة. ب

نقبته ورق البردي یمسك طرفها بید والقلم في الید الأخرى ودائما یصور في هیئة  ویفرد على

وقد حظي باهتمام بالغ في أدبیاته التي تضمنت  3مثالیة دلیلا على احترامه وعلو شأنه

وتحثه على  الكثیر من الأمثال والحكم التي ترددت على السنة والناس أنذاك وهي تشید بدوره

كذلك یتوق إلیه الجمیع لما یفتحه  4المحافظة على مكانته المهمة وإتقانه فن الكتابة باستمرار

  .أما الفرد من مجالات الكسب والرفعة، فمن بین الكتبة یهیئ الكاهن أو الوزیر أحیانا

ملاك علیهم الفرعون بالهبات والأوفي إطار الطبقة النبیلة یذكر العدیدون ممن جاد       

وا من الأغنیاء أو من الموظفین في عهد الدولة الحدیثة، أي حین اهتمت مصر بالفتوح باتف

في الخارج، برز القادة العسكریون وعلى رأسهم أولاد الفراعنة الذین احتفظوا بالقیادات وراثیا، 

    5.أما أفراد الجیش فقد كانوا من الطبقة العامة

  

  

                                       
  . 57سعید إسماعیل علي، المرجع السابق، ص 1

  .12ستار، المرجع السابق، صلبیب عبد ال 2

  . 49زاهي حواس،المرجع السابق، ص 3

م، 2001عامر عبد االله الجمیلي، الكاتب في بلاد الرافدین القدیمة، مجلس كلیة الأداب في جامعة الموصل، أیلول  4

  . 2021ص

  . 13لبیب عبد الستار، المرجع نفسه، ص  5
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فیون مكانة لابأس بها من سكان المجتمع المصري القدیم أخذ الحر  :الحرفیون والصناع. ج

   1.في المدن والقرى حیث أنهم قدموا للمجتمع مایحتاجه من أدوات الزراعة والعمل

وكانت هذه الطبقة تشمل غالبیة السكان في كل العصور وكان حظها من الحیاة تافها،      

ین قد رزق نفسا أشربت بالإنسانیة وكانت حیاتهم قاسیة مالم یكن المشرف علیه من الموظف

نحو امرئ وهو أمر لم یكن كثیر الحدوث، بل إن الشائع كان امتصاص قوى العامل إلى 

، ولیس لنا أن نظن أن اختلاس الأموال الأمیریة هو أمر كثیر الشیوع في أقصى حد ممكن

د أنهم أدركوا الشرق الیوم لم یكن معروفا في مصر القدیمة، بل أن العمال الزراعیین لا ب

  2.دفع أجورهم أو التقصیر في دفعها بدلیل العجز عن

والعامل هو الأخر نموذج تجدر دراسته ضمن الأوضاع الإجتماعیة في مصر  :العمال. ح

ونعرف من الوثائق أن هؤلاء  3القدیمة، فلم أحوال العمال أقل بؤسا من أحوال الفلاحین 

الوزیر، وكان مكتب الوزیر مكلفا بمدهم بالمعدات العمال كانوا یعملون تحت سلطة ومراقبة 

عاملا یقسمون إلى  120إلى  60والأدوات اللازمة للعمل، وكانت طائفة العمال تتكون من 

قسمین قسم الیمین وقسم الیسار، حیثوا كانو ینظمون تنظیما دقیقا تحت سلطة رؤسائهم 

جاء في نص هجاء المهن  وقد ".المجموعة"وكان كل منهم یحمل لقب كبیر الفرقة أو 

السابق وصف للعمال ومما جاء فیه الحلاق همه اصطیاد الزبائن والبحث عنهم وترغیبهم 

الذي ینشر الروائح أكثر من بیوض السمك، ) الكور(في قص شعورهم والحداد الذي لایفارق 

النحات  والنجار شقي كالفلاح، فكما یدمي المعول ید الفلاح، یمدي المنشار ید النجار، أما

والملاح والخزاف وغیرهم من الصناع فهم یشاركون الفلاح في بؤسه وینهكهم العمل الیدیوي 

                                       
  .67-66ت، ص ص .، ، دار النهضة للنشر والتوزیع، القاهرة، بط.فرح نعیم، تاریخ المشرق الأدنى القدیم، د   1

  .114آلن شورتر، المرجع السابق، ص    2

  . 441، المرجع السابق، ص1رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة، ج   3
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ویحیلهم إلى حطام، وخیر منهم درجات أصحاب المهن الحرة الذین یعملون في المعابد أو 

  1.القصور إذ یقدم لهم الطعام والشراب والمسكن

كثرة من المزارعین والرعاة والصیادین وتشتمل هذه الطبقة على ال: الطبقة الدنیا 3.1

والملاحین وجمیع عمال المهن والحرف والصناع والفنانین أي الذین كانوا یعملون في 

   2.الخدمات الخاصة والعامة أو كذلك أصحاب الحرف الصغیرة وأصحاب المهن البسیطة

   :الفلاحون. أ

لأنها دوما تمثل غالبیة  فهم الطبقة التي تعتبر خیر ممثل لوجه مصر الإجتماعي     

كما أنها كانت مسؤولة عن إنجاز عدة أعمال إلى جانب عملها الشعب من ناحیة العددیة، 

كان الفلاحون رقیقا للأرض وأملاك البلاد خالصة للدولة ) أعمال الصخرة(في الزراعة 

مصري هكذا ولم یعد الفلاح ال3.تتصرف في حیاتها كما تشاءوكانت الرعیة أیضا ملكا لها 

القدیم رقیقا للأرض بل أصبحت مخصصة له كملكیة حرة، أو لیستغلها إذا كانت من أملاك 

المعابد أو من أملاك التسلج وفي كلتا الحالتین لم یكن حقه في الأرض یذهب إلى أشخاص 

غرباء بعد وفاته، بل كان یرثها أولاده من بعده وكان على المزارع أن یدفع الضرائب 

حاصیله، وأن یدفع الإیجار المستحق بالمل، كما كان علیه أن یتقید بنوع المستحقة على م

المحاصیل التي یجب أن تزرع في مقاطعات معینة، وبالرغم من أن الفلاح لم یكن مفیدة 

  4.بالأرض بحكم القانون فإنه كان مرتبطا لها لحاجته الإقتصادیة

  

  

                                       
  . 54أدولف إرمان وهرمان رانكیه، الحیاة المصریة في العصور القدیمة، المرجع السابق، ص   1

  4- 3م نور الدین، المرجع السابق، ص صعبد الحلی  2

  . 41م، ص1997، دار إین خلدون، بیروت 1أحمد صادق سعد، تاریخ مصر الإجتماعي، اللإقتصادي، ط  3

  . 52م، ص2010ط، القاهرة، .أحمد فخري، د: رالف لینتون، شجرة الحضارة، تر 4
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  : العبید. ب

یة المصري القدیم تدریجیا، ومن المصادر الأساسانتشرت العبودیة في المجتمع لقد       

لزیادة عدد الرقیق في مصر القدیمة كانت الحروب وتجارة الرقیق وكان یطلق علیها عادة 

حیث كان العبید یعملون في الزراعة ومنظومات الري  1.تشبیهها بالحیوانات" رؤوس"كلمة 

ن في بناء القصور الملكیة والمعابد والورشات الحرفیة والناجم ونقل الأحمال كما كانو یعملو 

وخدما فیها وجنودا في الجیش وبفضل العمل العبودي تحققت في مصر القدیمة أعمال هائلة 

كسد الفیوم وتجفیف المستنقعات وإنشاء أفنیة الري والجسور وبناء الأهرامات والقصور 

  2.والمعابد كما تشهد على ذلك النقوش والرسوم القدیمة

ن العبد في مصر العبودیة یعتبر رأسا مملوكا لسیده الذي له علیه سلطان مطلق لقد كا      

لایقتصر على استغلاله وإجباره على العمل وإنما كان یمتد إلى بیعه بل الإعتداء علیه 

  3.وقتله

  : الأسرة ومكوناتها .2

  :الأسرة 1.2

لبلوغ والنضج، ومنذ هي نواة المجتمع ینمو في رحابها الصغار حتى یبلغون مرحلة ا      

صحیا واجتماعیا یشب  ة أسرته لهخلاصة الخبرة من أسرته وبفضل رعایولادة الطفل یتلقى 

سواء ( وقدراته الذهنیة، ولقد عرفت المجتمعات بأشكالها المختلفة وینموا وتكتمل ملكاته 

لإجتماعي  والأسرة بمفهومها. الحیاة الزوجیة والحیاة الأسریة) بدویة أو ریفیة أو حضاریة

رسوخها واستقرارها عن طریق استمرار العلاقات الإجتماعیة و  تعمل على استمرار بقائها

  .، ومن خلال التعلیم والتدریبوالثقافیة

                                       
  . 25فرح نعیم، المرجع السابق، ص 1

  113- 112سابق، ص ص برهان الدین دلو، المرجع ال 2

  . 114المرجع نفسه، ص  3
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فهي إذا الخلیة الأساسیة الأولى للمجتمع تتكون من أشخاص تجمع بینهم الروابط المختلفة   

  1.ومصالح مشتركة والصلة الزوجیة وصلة القرابة

سنة أن ینصح  4500عندما أراد حكیم الدولة القدیمة بتاح حتب الذي عاش منذ نحو      

إذا كنت رجلا حكیما فكون لنفسك أسرة، ذلك بأن : إبنه كان من بین ما أوصاه به أن قال

القدیم، كأخلافه من المصریین الحالیین، كان قد اعتاد منذ الأزمان الطویلة على  المصري

ج، واعتبار الزواج من أهم العوامل التي یقوم علیها المجتمع المصري الزواالتبكیر في 

الصالح، فتكوین الأسرة عند المصریین القدماء كان أمرا بالغ الأهمیة یوصي به الرجل أولاده 

الشاب م ا وعدم تفككها، وكما حثت التعالیوكان لابد من المحافظة على تماسكه 2لیلا ونهار

ت أیضا على الإستقامة والبعد عن الإثم والخطیئة ففیها إساءة إلى بالزواج المبكر فإنها حث

وهو أمر یخالف أداب السلوك التي یجب أن یتحلى بها المجتمع الذي یعیش فیه الإنسان 

  3.المصري داخل مجتمعه

  : الأب. أ

غالت بعض مؤلفات الأجیال الماضیة في تصویر مدى سلطة الأمومة في المجتمع      

یم والقول برد النسب فیه إلى الأم وانتقال الملكیة العقاریة ووراثة العرش عن المصري القد

  .یق خط الإناث دائماطر 

سلسلة نسب مصریة من عصور  92كانت دراسة النتائج دراسة أجریت على نحو      

منها إكتفت بذكر  37نسبا منها ذكرت الأب والأم معا، وأن  44الدولة القدیمة وتبین أن 

                                       
لبلق أسماء، التحولات الثقافیة والرمزیة لمراسیم الزواج في الأسرة التلمسانیة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في علم  1

  .9م، ص 2015الإجتماع الثقافي، جامعة وهران، كلیة العلوم الإجتماعیة 

  .142سعید إسماعیل علي، المرجع السابق، ص 2

، المرجع السابق، 1رمضان عبده على، حضارة مصر القدیمة منذ أقدم العصور حتى نهایة عصور الأسرات الوطنیة، ج 3

  . 462- 461ص ص 
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منها فحسب إكتفت بذكر الأم إذا ماكانت هذه الأم أمیرة ملكیة ورثت  11ه، وأن الأب وحد

نفسه غیر أو أن یكون الولد . كبیرةوردها لقبا نبیلا، أو كانت ثریة ورثته ممتلكات ذات قیمة 

  1.شرعي فلا ینسب لأب

قة في رتب المجتمع على الوالد الواجبات إزاء أولاده صورها الحكیم بتاع حوتب متفر      

سیاق تعالیمه وذكر منها أن علیه أن یلتمس كل شأن فاضل لولده المطیع، وأن ترى عیناه 

وتسمع أذناه وماینفع إبنه، وأن یفیده بخبرته، ویسعى إلى رفع مستواه كلما استطاع إلى ذلك 

  2.سبیل

  : الأم .ب

ام الأبوین واحدا ذكرنا من قبل أن المرأة كانت دائما محل إحترام وتقدیر، وكان إحتر       

من القواعد الأساسیة التي تحرص المرأة المصریة على تربیة أولادها، ولذلك نجد في السیر 

الذاتیة على جدران المقابر، تأكیدا من المتوفى بأنه كان یبجل أمه وأباه، وأنه قام ببناء 

  .3وتأثیث مقبرتهما، وأمن له القرابین الجنائزیة

ماذج مما كان من البدهى أن تقوم به الزوجة المصریة القدیمة من تمثلنا فیما تقدم بن      

أدوار طبیعیة في حضانة ورعایة صغارها خلال سنى عمرهم المبكرة وكان من صور رعایة 

  4.لولدها في صباه أن تحمل غذائه وشرابه إلیه في مدرسته كل ظهیرةالأم 

لدولة القدیمة كانوا یتركون لحریتهم أما فیما یختص الأطفال وتنشأتهم فإنهم في عهد ا       

حتى سن الرابعة وكثیرا ما تمثلهم النقوش وهم عرابا بحر دین من اللباس یلعبون أو یصحون 

  5.أبائهم في نزهاتهم وصیدهم

                                       
  . 113م، ص1988عبد العزیز صالح، الأسرة المصریة في عصورها القدیمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  1

  . 114المرجع نفسه، ص   2

  . 113م، ص 1990، دار الشروق، القاهرة، 1المرأة المصریة القدیمة، ط: فیاض محمد 3

  .111عبد العزیز صالح، الأسرة المصریة في عصورها القدیمة، المرجع السابق، ص  4
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  :عادات المصري القدیم .3

  : أدوات الزینة 1.3

رفاهیة، كذلك فقد حدث تطور وتحسن ملحوظ في صناعة أدوات الزینة والترف وال      

الخزر الدائري المسطح ویدل على ذلك ماعثر من الأحجار الملونة المثقوبة وأنواع من 

  1.من الأصداف في أثار حضارة الفیومالمصنوع 

  : زینة أزیاء النساء .أ

ین، تجملت إشباعا لغزیرة الأنثى، أي أنثى، في حب التجمیل والأناقة، والفتنى، والتز       

الخامس قبل المیلاد على أقل تقدیر  ، منذ الأوائل الألفتزین بهال المصریات بما استطعن

بناء على ما صورن به في المناظر وعثر علیه من أدوات زینتهم في بقایا المساكن والمقابر، 

واستعن بالكحل والخضاب والأصباغ والحلي والطیوب ومختلف الأزیاء الثیاب وتصفیفات 

  . رو الشع

قدیمة حین زینتها أن تزج حاجبیها وتظلل جفنیها وأهداب عینیها واعتادت المصریة ال      

  *2.بالكحل الأسود

   :الحلي. ب

إستخدم الرجال والنساء حلیا متنوعا لتكملة الزینة بعضها كان للصدر، والبعض الأخر     

 از الرجال على النساء بالعصىوقد إمت 3.للید والأصابع، وبعضها للقدمین والرسغ

                                                                                                                        
  . 22م، ص1949معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم، دار النهضة العربیة، بیروت، : محمد أبو محاسن عصفور 5

لدار ، ا1مختار السویفي، ط: الحضارة المصریة من عصر ما قبل التاریخ حتى نهایة الدولة القدیمة، تر: ریدسیریل ألد  1

  . 53م، ص1989لبنانیة، القاهرة، لالمصریة ا

  . 42الأسرة المصریة في عصورها القدیمة، المرجع السابق، ص: عبد العزیز صالحّ   2

  .ء في مصریمثل أزیاء النسا 25أنظر إلى الملحق رقم * 

  . 19م، ص2009الملابس والأزیاء في مصر القدیمة، تاریخ وأثار وتراث مصر، القاهرةّ، : عبد الحلیم نور الدین 3
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كان لكل عصى ولكل صولجان إسم خاص ودلالة خاصة وتستخدم في و  جاناتالصولو 

  .مناسبات معینة

وقد أبطل إستعمال الأصباغ والوشم منذ الدولة القدیمة ولكن ظلت للعطور أهمیتها البالغة   

حتى أن المصري كان یرى ضرورة تزوید المیت بسبعة أنواع من العطور المقدسة ونوعین 

أسود ووجدت و  ستخدم منذ أقدم العصور وهو من نوعین أخضریوكان الكحل  -من الأصباغ

  1.لوحات الصحن التي كان یستحق علیها في المقابر منذ ماقبل الأسرات

  : زینة أزیاء الرجال .ج

یظهر أغلب المصریون القدامى في مناظر وتماثیل المقابر والمعابد عراة الصدر       

  ...) نورة أو إزارا أو فوطة أي ت(والساقین أحیان ویرتدون نقبة كتانیة

أو تتنوع طرز وتفاصیل هذه النقبة من حیث سمك نسیجها وعرض قماشها وحكمتها       

، بما یوائم مناسبات ....إتساعا، وعدد طیاتها، وتفاصیل زخارفها ونوعیة أحزمتها ومشابكها 

  .إرتدائها ومكانة أصحابها وأذواق عصرها

الرجال المصریین في حیاتهم لعرى النصفي عن حقیقة أزیاء ومرة أخرى لم یعبر هذا ا      

نه الفعلیة دائما، ولذلك على عكس ما خدع به كثیر من المحدثین فیما یصورنه أو یمثلو 

   2.حتى الأن عن رجال مصر القدیمة

  : الصحة 2.3

عد تمنى لهم أماني، وكانت الصحة ثالثهم بعد الحیاة وب كان المصري إذا جامل الأخرین    

  .الطلعة التي میزها عن غیاب المرضبهاء 

                                       
  . 57- 56محمد أبو محاسن عصفور، المرجع السابق، ص ص  1

  . 48الأسرة المصریة في عصورها القدیمة، المرجع السابق، ص : عبد العزیز صالح 2
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لقد قام علماء الأجناس البشریة وعلماء الأمراض العصور القدیمة بفحص ما توفر لهم     

من أجساد القدماء، فلاحظوا وجود بعض الأمراض الناتجة عن وجود الطفیلیات وبعض 

  1.إلخ...حیان العیوب الخلقیة والكسور والعملیات الجراحیة الناجحة في بعض الأ

شبكة من توصیلات المیاه على درجة عالیة من الكفاءة داخل ومع ذلك منذ الدولة القدیمة  

المعابد، ومن المرجح أن قصور الدولة القدیمة قد عرفت مثل هذه التجهیزات، رغم أنه لم 

  2.هونیكتشف على أي أثر لها في أطلال مدینة الا

م ووظائفهم یؤهلون منذ الدولة القدیمة تأهیلا شبه ونعرف أن الأطباء بمختلف ألقابه    

علمي أو سحري ودیني في دور الحیاة الملحقة بالمعابد، وهم یعالجون أعراض المرض 

  3.إلخ...وألامه بالأدویة الشراب أو مراهم التدلیك

  : مرایا 3.3

ا، توضع توجد مرایا وأسطح عاكسة في المقابر بدایة من عصر الدولة القدیمة فصاعد      

ومع أنه یقال أنها توجد في مقابر النساء . عادة تحت رأس كل من النساء والرجال أو بجانبها

فیما یتعلق باستخدام المرایا كأثاث جناسي، أكثر منها في مقابر الرجال، كما یشیر بوربو 

د جنس و غیابها لتحدیهذا الدلیل تفسده أحیانا حقیقة أن المنقب إستخدم وجود المرأة أ"فإنه 

  ."ساكن القبر

. "تحذیرات إیور"ن ذلك أننا في نص م. یشیر إلى درجة معینة من المكانة كان إمتلاك     

إن المرأة التي :"لینظرن إلى صورهننجد إشارة إلى أن النساء الفقیرات كن یستخدمن الماء 

  4."لأن تحدق في وجهها في الماء أصبحت الأن تمتلك المرأة) فیما مضى(كانت تضطر 

                                       
  . 155المرجع السابق، ص  :دومینیك قالبیل 1

  . 156، ص المرجع السابق ،دومینیك قالبیل 2

  .157المرجع نفسه، ص 3

  .166ص المرجع السابق،: كاشاشبا كوفسكا 4
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  : اللباس في عهد الدولة القدیمة 4.3

ظلت النقبة لباس الرجال طوال أیام الدولة القدیمة، وكانت قصیرة ضیقة : ملابس الرجال .أ

  1.لدى عامة الشعب ثم تطورت عند علیة القوم وأهل الیسار فطالت واتسعت

ومصنوعة من  كان الزي الأساسي للرجل هو الجونلة الساقطة إلى ما فوق الركبتینّ،      

وتنوع هذا الزي بین . قطع مستطیلة من الكتان، وتربط عند الوسط بعقدة أو تثبت بالدبوس

نهایة مربعة، مستطیلة، أو فوطة، أو مریلة، أو ثنیات، هذا الزي هو الوحید الذي نراه مصرا، 

  2.القدیم مع إحتمال أن تكون دخلت علیه إضافات معینة في الشتاءفي العصر 

حفلات ر في الهناك طراز أخر من النقب، كان یرتدیه العظماء وأصحاب الیساو        

الأعیاد، یمتاز بإستدارة أنیقة أمام تزینها ثنایا مذهبة، تشد إلى الوسط حزام محلى بمشبك 

وقد یأتزر الرجل فوق ذلك بجلد الفهد، طویلا أحیانا . أحیاناأنیق یحمل إسم صاحب الرداء 

   3.وقصیرا أحیانا أخرى

  : ملابس النساء . ب

في البدایة نجد أن ملابس لامرأة في الدولة القدیمة كانت بسیطة وموحدة، ترتدیها        

ثوبا طویلا، من  -عادة–سیدات المجتمع وأیضا الخادمات ونساء الطبقة الدنیا وكان الزي 

قبل قطعة قماش مثلثة مخیطة بالطول من أحد الجانبین، تنسدل من فوق الصدر حتى ما

الكاحلین، وله حمالتان رفیعتان أو عریضتان عند الكتفین، وهذه الأثواب البسیطة، وغیر 

وأما المرأة ترتدي ملابس بسیطة من الكتان  4.المحلاة عادة، كانت تترك الأذرع عاریة

                                       
  .4ت، ص .تسجیل الأثار المصریة، ب ط، مركز.محمد جمال الدین المختار، محمد عبد اللطیف الطمبولي، د 1

  . 70المرجع السابق، ص : محمد فیاض 2

  .  4محمد جمال الدین مختار، محمد عبد اللطیف الطمبولي، المرجع السابق، ص 3

  . 70محمد فیاض، المرجع السابق، ص 4
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طویل مشدود إلى الكتفین بحمالتین في الأغلب الأعم، ساترا جسمها حتى ، 1الأبیض

المرأة من أهل الیسار فوق ثیابها العادیة ثوبا من الكتان الأبیض الرقیق الرسفین، وقد تحمل 

من أیام الأسرة الرابعة وكانت ثیاب ) نقرت(في تمثال الأمیرة نراه  وأجمل مثال لذلك ما

النساء بصفة عامة بسیطة في زینها وزخرفة، لاتكاد نجد من ذلك غیر بعش الوشى في حالة 

الذي یكسبه جمالا وبریقا ولدینا المرأة بعض ألوان من الثیاب مشبكات من الخرز الثوب أو 

   2.موشاه بخطوط بسیطة متقاطعة ومنها مایمثل ریش الطیر

  : لباس النبلاء .ج

یلبسون منها كل مبتكر وكان العامة كان أهل الیسار مشغوفین لكل جدید من اللباس،       

قد یطول وقد یقصر، ومن مظاهر  زمنیقلدونهم في ذلك ما أعانتهم ظروف الحیاة بعد 

الترف في لباس أهل الیسار أیام الدولة القدیمة أنهم كانوا یلتفعون بألوان من النسیج الكتان 

كما كانوا یحملون نقبا واسعة فضفاضة تتمیز بیروز . أو جلد یمیزو نفسهم عن عامة الناس

   3.من أمام یكسوه بعض الزخرف أحیانا

  : التغذیة  5.3

نت المحاصیل الزراعیة عند قدماء المصریة هي عماد الثورة وأهم المواد الغذائیة كا      

  .التي أنتجتها البلاد وقتئذ هي القمح والشعیر والفاكهة والخضر والبقول

وهناك عناصر غذائیة أخرى كالمعادن والفیتامینات تنعدم في بعض الأغذیة بینما      

اومة الأمراض وقلتها تسبب أمراضا وعاهات تتوفر في الأخرى تساعد على النمو ومق

جسیمیة عدیدة، فقد وجدت صورة على أحد جدران قبور الطیبة أجزاء المختلفة التي وضعت 

                                       
  .192ابراهیم نمیر سیف الدین، المرجع السابق،ص  1

  . 5-4محمد جمال الدین مختار، محمد عبد اللطیف الطمبولي، المرجع السابق، ص ص 2

  . 9-8المرجع نفسه،  ص ص  3
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المفصل العلوي و  على المذابح أو الموائد القربان وأهمها رجل الخلفیة مع فخذتها

  *1....والقلب

  : الطعام 6.3

مایخرجه من الأره من طعام یقدم في أوان توضع  كان الإنسان منذ أقدم العصور یأكل     

الحصیر ومنذ عهد الأسرة الخامسة إستدل بالحصیر مائدة منخفضة حفرت فیها أطباق على 

  1.الطعام وإستخدمت المقاعد للأكلین واستعین بالخدم في تقدیم الطعام

لفحم وصور وكان إشتهي الطعام لدى المصریین القدماء هو الشواء الإوز على نار ا     

الشواء كثیرة على جدران القبور في عصر الدولة القدیمة، وكانت منذ أقدم العصور الأسماك 

  *2.یلهاتنفذ عصى الشيء في ذ تشوى بنفس الطریقة حیث

على  منذ أقدم العصور توضع على قطع مستدیرة من الحجر محمولة كانت الأطعمة      

و جالس على الأرض وعندما إستحدثت المقاعد أرجل منخفضة جدا كان المرء یأكل منها وه

وضعت هذه القطع الحجریة المستدیرة المستخدمة في الأكل على قواعد عالیة منذ عصر 

  *3.الدولة القدیمة

كانت الحیوانات الصغیرة التي تقطن الصحراء ذات قیمة كبرى كمصدر غذائي، وقد      

وكان . والغزلان والوعول oryxالبري یتوجهون إلى الصحراء لصید الماعز كان المصریون 

                                       
م، ص 1970ن، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة .الثورة النباتیة عند قدماء المصریین، د: لیم نظیرو  1

340.  

  . یمثل أجزاء اللحوم المختلفة التي وضعت على المذابح والموائد والقربان 26أنظر إلى الملحق رقم  *

  

  .346ولیم نظیر، المرجع السابق، ص  1

  . 344ص المرجع نفسه،  2

  . 345المرجع نفسه، ص  3

  .یمثل راع یشوي إوزة، عصر الدولة القدیمة  27أنظر إلى الملحق رقم * 
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یسعدهم جدا صید هذه الحیوانات الحیة لیربوها في حدائقهم، غیر أن تربیة الحیوانات بهذه 

   4.الوسیلة فقدت الكثیر من أهمیتها في عهد الدولة القدیمة

  : النعال 7.3

الرجال لایلبسونها في عهد الدولة القدیمة لم تستعمل المرأة النعال إلا نادرا كذلك كان      

إلا عند الضرورة القصوى أو للنزهة وكان الخدم والعمال الزراعیین یستعملون النعال في 

وكان العظماء یخلعون النعال كلها أمكن ذلك ویعطونها  –والقش  الحقول للسیر على الجذور

  1.لحامل النعال

  :منازل المصري القدیم  8.3

  : المطبخ. أ

بدائیة إلى حد ما، والقطعة الأساسیة هي موقد منتقل من الفخار، كانت أدوات الطهي      

أسطواني الشكل یكاد یبلغ إرتفاعه مترا تقریبا، في أسفله فتحة یدخل منها الهواء ویخرج منها 

الرماد، وفي داخله قضیب أو جملة أسیاخ یوضع علیها الوقود وكان لابد من وجود فتحة 

كان یوضع فوق . لنا الرسامون إطلاقا موقدا له مدخنة یتصاعد منها الدخان ولكن لم یرسم

وعند . الموقد أناه له مقبضان، یختلف في الحجم ولكن قطره یزید قلیلا عن أعلى الموقد

ا الإناء فوق ثلاثة أحجار ویوقد تحته الضرورة كان یستغنى الطهارة عن الموقد بأن یضعو 

   2.بعض الخشب والفحم

تتناول ثلاث وجبات یومیةا، صباحا، مساءا ولیلا، أما العمال كانت النخب المصریة       

  . ترد مع الأطعمة المستوردةفربما یأكلون یومیا، ویتمتع الأثریاء بمزید من الأغذیة المتنوعة 
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غالبا ماكنت الموائد ذوي المنزلة الرفیعة یفصلها الجنس، فمن هم من دون النخبة مكانة      

رفة نفسها، وإن كان الرجال والنساء یجلسون كلا على حدة، لكن في الغ) أویشربون(یأكلون 

  3.في وجبات العائلة یصرف النظر عن المكانةالأجناس تختلط 

  : القصر الملكي .ب

القصر الكبیر وهو أكبر مبنى في المدینة یتكون من مسكن للفرعون خاص به وفي       

الموظفون، وكان القصر ملیئا في جزئه الشمالي قاعه عرشه التي یتسقبل فیها الوفود و 

  1.الأعمدة الضخمة والأسقف الملونة

اص أبنائهم المقربین من حرص عدد غیر قلیل من ملوك مصر القدیمة على اختص      

أبناء الخاصة والمتعلمین بالبلاط بتعلیم یناسب مواقعهم السیاسیة والإجتماعیة، وفي مقدمة 

أواخر ملوك الأسرة الرابعة ومن الأوائل الملوك الذي عصر إثنین من ) تاحشبسب(هؤلاء 

  : سرة الخامسة ومما ذكره یمكن إستنتاج مایليالأ

أن قصور الفراعنة كانت تهتم منذ النصف لعصر الأسرة الرابعة على الأقل بتنشئة أبناء  -

  .الخاصة الذین یختصون بتربیة القصور

  .ة القصورلم یكن أبناء الملك وحدهم هم الذین یختصون بتربی -

كان هناك الجناح الخاص في قصر یستخدم لتربیة الأمراء ومن ینظم إلیهم من أبناء  -

   2.المقربین وخاصة
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  : النظافة. ج

إهتم المصري القدیم بالنظافة الشخصیة وتعددت لدیه أصناف الدهون والزیوت مرطبة      

ر إستخدام الكحل علیهن بل للجلد، والتي لم یقتصر إستعمالها على النساء، كما لم یقتص

  3.ولكن بشكل مخفف، وبهذ الوقایة من أمراض العیون. تعداهن إلى الرجال

وكان المصریون القدماء یعنون عنایة كبیرة بالنظافة، ویهتمون بنظافة أبدانهم       

فكانوا یغتسلون عدة مرات في الیوم في الصباح عند الإستیقاظ من . وملابسهم ومساكنهم

   .قبل تناول الوجبات الرئیسیة وبعد الفراغ منهاالنوم و 

  1.فمن الأمور التي اهتم بها المصریون إهتماما كبیرا نظافة البدن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .111هشام جبالي، المرجع السابق، ص  3

  . 517ص  ، المرجع السابق،1، ج...رمضان عبده علي، حضارة مصر القدیمة منذ أقدم  1



الحیاة الإجتماعیة والثقافیة في مصر في عهد الدولة القدیمة             :    الرابعالفصل   

 

117 

 

  في الجانب الثقافي: المبحث الثاني

  :یة والتعلیمالترب. 1

نظام، ثابتة بها  الحیاة عند أجاددنا الفراعنة كانت بسیطة لكنها قائمة على أسس معینة      

فقد إهتموا بالتعلیم وكانوا یقرونه تقدیرا كبیرا لمل یحققه منم تفوق في شؤون الحیاة فاعتبروه 

هو الذي یمز بین الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة فكان للتربیة والتعلیم مكانة كبیرة ومن 

ت التي ، حیث حملت البردیا1الأشیاء الهامة التي تساد على الترقي في الوظائف المختلفة

وصلت إلینا من مصر القدیمة الكثیر من النصوص التي تحض على التعلم، وتبالغ في 

أحد أبنائه " خیتي"تلك البردیة التي ینصح فیها  ومن بینهاالعمل الیدوي  التحقیر منم شأن

  2.بالحرص على الإنتضام والإجتهاد في تحصیل العلم

 یكتب ذلك في تعالیم وهيكان لیم إبنه و مسؤول عن التربیة وتعوقد كان الأب هو ال      

تعالیم بتاح "بارة عن نصائح یوجه فیها الأب خلاصة تجاربه لإبنه ومن أشهر هذه التعالیم 

والتي ظلت تدرس للتلامیذ طوال العصور طوال العصور الفرعونیة، حیثي كان " حتب

 إلى المدرسة ومنالتعللیم مقتصرا على فئة معینة، فمعظم الأطفال المصرین لم یذهبوا 

ییذهب منهم یصبح كاتبا لیبدأ بذلك أول درجة في سلك الوظیفة ویبدأ یتدرج في مناصب 

  3.الدولة

  : اللعب. 2

إن كانوا أطفالا كانوا یستمتعون بحیاتهم، بعض الألعاب التي  وحتى المصریون القدماء     

الخوزة لا "مثل لعبة  یلعبونها كان یلعبها الأطفال قدیما منذ ألاف السنیین مزال أطفال الیوم

التي كانت أكثر تعقیدا من " السنت"، وهي لعبة قفزة الضفدع ولعبة شد الحبل إلى لعبة "ویزا
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لعبة الثعبان وعدد من اللعب الأخرى بدأ منن نماذج الحیونات والعرائس إلى الكرات كما برع 

هم بقص من السحر قص القصص والحكایات وتسلیة أبنائ في المصریون القدماء أیضا

  *1.والخیال

ت وتنوعت الألعاب الریاضیة التي زاولها المصریون وأقبلوا إقبالا شدیدا دوكذلك تعد      

  2.على ممارستها أو مشاهدتها أوقات فراغهم ومنن هذه الألعاب نجد مثلا المصارعة

ا من اللحظ كما أغرموا المصریون بألعاب التي تحتاج إلى أعمال الفكر وتتطلب قدر       

هذه الألعاب نجد للعبة تشبهه الشطرنج ویرجح أنها كانت تمارس منذ بدایة  ففي مقدمة

معرفة الكتابة، ومارس القوم لعبة أخرى كانت تجرى على رقعة مستدیرة، وكان یرسم علیها 

أفعى، یبدوا أنها مقطعة الأوصال ولكنها تلتف وتلتوي إلتواء حلزونیا وكان یجري العب إما 

ماثیل صغیرة من أسود وكلاب توضع على جسم أفعى أو بكرات مختلفة الألوان یحتمل بت

  3.نعرف كیفیة إجراء هذه اللعبة أنها تكون من الحجر وللأسف فإننا لا

  :وقات الفراغشغل أ .أ

وقت  كان المصري القدیم بطبعه محبا للطبیعة حریصا على التنزه، أي یحرص ممن      

لته والخروج بها إلى الخلاء للتمتع ببهاء الحدائق أو التنزه على لآخر على إصطحاب عائ

صفحة وممارسة صید الأسماك بالشصوص والحراب وصید الطیور البحریة بإستخدام عصى 

    4.الرمایة الخشبیة المنحنیة

كان الصید بمختلف أنواعه من أفضل وسائل القضاء لوقت الفراغ لدى المصري القدیم       

ولعا بصناعة الفخاخ لصید الطیور والحیوانات البریة، وصناعة نوع من الشباك الذي كان م

                                       
  .52جورج هارت، المرجع السابق، ص  1

  .یمثل فتیات یلعبن بالكرات 29أنظر الملحق رقم * 
  .164السابق، ص ، المرجع 4،  ج ...أحمد أمین سلیم، دراسات تاریخ حضارة الشرق الأدنى  2
  .178 -177المرجع نفسه، ص ص  3
  .113هشام الجبالي، المرجع  السابق، ص  4



الحیاة الإجتماعیة والثقافیة في مصر في عهد الدولة القدیمة             :    الرابعالفصل   

 

119 

 

النهر والتماسیح بالحراب، وكان الخروج إلى  للإیقاع بالطیور المهاجرة وممارسة صید فرس

الصحراء طالبا لصید الغزلان والأیائل من المتع المحببة لدیه كما كان صید الحیوانات البریة 

   1.لى ما یتحلى به ممن قوة وشجاعةالمفترسة دلیلا ع

البري ریاضة لعلیة القوم أكثر منه وسیلة للكسب القوت والواقع أنه  *وكذلك كان الصید     

لم یكن لصید وخاصة صید البر شأن كبیر في حیاة المصریة القدیمة إذ لم یكن هنا ما 

منم أسالیب الحیاة  شاق یقتضي ترك المصریین لحیاة الزرع المستقرة الهادئة والأخذ بأسلوب

غیر مضمونة الربح، وقد مارس المصریون طرق كثیرة في الصید فاستعملوا السهام والرماح 

واستخدموا طریقة الخییة والحبل والأنشوطة وطریقة الفخ واستعانوا في الصید بالكلاب ونوا 

  2.العنف والمطاردة تدریبها على

  :الموسیقى والغناء والتسلیة. ب

تعددت أنوا التسلیة التي كان الفراعنة أو المصریون القدماء یقضون بها أوقات  ولقد     

   3.فراغهم

حیث عرفوا المصریون بحبهم للموسیقى وإقبالهم علیها، ویستوي في ذلك العامة      

الفن والإلهام وشغفوا بالنغمة العذبة  كما إحتلت مكانة رفیعة في قلوبهم فقدروا والخاصة

، وقد إستخدم المصریون آلات موسیقیة متنوعة منذ أقدم عصورهم وكانت هذه واللحن الجمیل

الآلات في بادئ الأمر مصریة صمیمة محدودة الأنواع ولكن بعد أن إزداد إتصال المصرین 

بالشعوب الأسیویة المجاورة تطورت الآلات تطورا كبیرا ودخلت إلى مصر بعض الآلات 

  4.الأجنبیة
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موسیقیة وهي تعتبر منن أحب ألوان التسلیة عند المصري القدیم حیث أن الحفلات ال    

كان یعشقها كثیرا حتى قبل إختراعها لأي آلة موسیقیة فكان یصفق بالأیدي مع المغنیین ثم 

  1.ومعهم آلاتهم الموسیقیة أقاموا الحفلات الموسیقیة التي كانوا یستمتعون فیها للعازفین

تل الرقص مكانة كبیرة في حیاة المصریین القدماء وكان وبجانب الموسیقى والغناء فقد إح 

الرقص المصري القدیم جمیلا رقیقا منسقا یخلو منن تلك الحركات الإهتزازیة العنیفة، وقد 

كانت الحركات المعبرة والإیماءات الرشیقة هي الطابع الممیز لأسلوب الرقص في مصر 

  2.القدیمة

  :الأعیاد والإحتفالات .3

لمصري ولا یزال من أكثر شعوب الأرض ولعا بإقامة الأعیاد والإحتفالات كان ا      

العطلات الرسمیة الموزعة  العامة، فقد أثقل التقویم الفرعوني بالاحتفالات التي تمنح فیها

على مدار العام والتي یخرج فیها المصریون للمتعة والترویج إلى جانب تعدد الإحتفالات 

المختلفة، التي لا یتم الإحتفال بها إلا في نطاقها الضیق الخاصة بلمقاطعات والمدن 

كالإحتفال بأعیاد الآلهة المحلیة، وهو ما یشبه في طقوسه كثیرا الإحتفال بموالید الأولیاء 

  3.بمصر المعاصرة

  : الولائم 1.3

إستمتع المصریین بإقامة المآدب والولائم ومجالس السهر والحفلات الخاصة حیث        

ن فیها بأطیب الطعام والموسیقى والغناء ومشاهدة الرقص، وكانت النساء یحرصن یستمعو 

تلك الحفلات مع الرجال، غلا انه تجدر الإشارة إلى أن الرجال العزب لم یختلطوا بالنساء 

                                       
  .49 -48زاهي حواس، المرجع السابق، ص ص  1
  .180أحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ وحضارات الشرق الأدنى القدیم، المرجع السابق، ص   2
  .112السابق، ص  هشام الجبالي، المرجع 3



الحیاة الإجتماعیة والثقافیة في مصر في عهد الدولة القدیمة             :    الرابعالفصل   

 

121 

 

في تلك الحفلات بحریة، فقد مثل الأزواج بجانب زوجاته، في حین یجلس غیر المتزوجین 

  .1خاصة بكل جنس من الرجال والنساء بصفوف

وكانت تبدوا هذه الحفلات حین إزداد ثراء المصرین مظاهر الترف والبذخ في الریاش       

والثیاب والطعام كما كانت الموسیقى على جو تلك الحفلات، روح السهر والمتاع اللطیف 

 والولائم یقصون أوقات طیبة ممتعة بین أفراد ولقد كان المصریون عن طریق هذه الحفلات

العائلة ووسط الأصدقاء والمعارف مما یدل على رقي العلاقات الإجتماعیة بین الأفراد 

   2.الحیینالمجتمع في ذلك 

  :عقد الزواج 2.3

تبین من عقود الزواج التي تم العثور علیها أن ولي أمر العروس في مصر القدیمة كان      

  3.ض الحالاتنفسها في بع د سمح للعروس أن تزوجینوب عنها في كتابة العقد، وأنه ق

وقد كان عقد الزواج ممن الأخطر العقود على وجه الإطلاق، نظرا لما یتصف به من      

الإستمراریة والأبدیة فإن الرائع على إختلافها قد وضعت لهذه الرابطة ممن الشروط ما 

  :یضمن ذك الإستمرار

 لزواج شانه في ذلك شأن تراضي طرفین عقد الزواج طبقا للقانون الفرعوني فإن عقد ا

  .سائر العقود، لا ینعقد صحیحا إلا بالإرادة الحرة للطرفین

  موانع الزواج لا یكفي حتى یقع الزواج صحیحا أن یتم إتفاق كل من الرجل والمرأة

و یحول ناك مانعا یمنع قیام هذا الزواج أعلیه، غنما ینبغي بالإضافة إلى ذلك ألا یكون ه

   4.دون هذا الإرتباط
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  قرابة النسب لم یكن القانون في مصر الفرعونیة یعتد بقرابة النسب كمانع للزواج غلا

في أضیق الحدود، فلم یكن القانون یسمح بالزواج بین الأقارب في فحسب بل كان یسمح به 

  .حتى الأقارب الأقربین

 ل رأى الباحثین أن إختلاف الطبقة الإجتماعیة بین الرج: إختلاف الطبقة الإجتماعیة

والمرأة یعد مانعا من زواجهما على ان هذا المانع لم یكنن مانعا قانونیا وإنما كان مانعا قویا 

   1.یرجع إلى مخص إعتبارات إجتماعیة

  :الزواج 3.3

كانت الأسرة هي النواة الحقیقیة للحیاة الإجتماعیة المصریة، ویبدوا أن الأسرة كانت في      

مها الزوج هو رأس الأسرة، والزوجة هي ربة البیت بادئ الأمر ذات إطار محدود، قوا

واالأطفال یعیشون في كتف الإثنین وتحت رعایتهما، وقد كان الزواج یتم في مرحلة مبكرة 

، حیث كان المصریون القدماء یشعون فكرة الزواج المبكر، فكان الرجل عادة 2كما هي العادة

أة في عمر الثانیة عشر، فالزواج ما یتزوج في عمر خامسة عشر، وعادة ما تتزوج المر 

المبكر في المجتمع الزراعي التي كانت تعني غیه وفرة الأولاد وفرة الأیادي العاملة أمر 

  3.تحقیقه یجب التطلع إلى

المصري القدیم أمرا میسرا، ضمانا  كان التزاوج بین الأقارب والمعارف في المجتمع      

وإبقاء على ممتلكات  تماعیة وتزكیة لصلات الرحمللمعرفة بالأصل وتقارب المستویات الإج

الأسرة في حوزة فروعها بالنسبة لعض الحالات على أقل تقدیر وذلك بغض النظر عما كان 

  4.أن یترتب عن التزاوج الداخل أحیانا من ضعف النسل وتوارث العیوب

                                       
  .259م، ص 2004ید فودة، القانون الفرعوني، دار النهضة العربیة، القاهرة، السید عبد الحم 1
  .20 - 19ن المرجع السابق، ص ص 1محمد بیومي مهران، الحضارة المصریة القدیمة، ج  2
  .18هشام الجبالیي، المرجع السابق، ص  3
  .55عبد  العزیز صالح، الأسرة المصریة في عصورها القدیمة،المرجع السابق، ص  4
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قد یمتنع علیه  غالبا ما كان الأب نفسه هو الذي یتلقى طلب العریس للإقتران بإبنته      

أولا بتحفظات وشروط، كأن یرد لیه أن وقت زواجها لم یحن بعد، أو یطلب منه على الشغل 

أن والد العروس كان یجهزها  وظیفة مناسبة قبل أن یزفها إلیه، حیث روت بعض القصص

بما یتناسب مع ثرائه أو یوص لها ببعض أملاكه بمناسبة زواجها هكذا وتزف العروس دار 

   1.في إحتفال ما بطبیعة الحال عریسها

  :المهر 4.3

تدل الوثائق على أن الزواج في مصر الفرعونیة كان یقترن بمدفوعات مالیة، سواء من      

جانب الزوج أو من جانب الزوجة، والمدفوعات التي كانت تقدم من قبل الزوج كانت عبارة 

الزواج، ویطلق علیه الصداق أو عن قدر معین معین من المال یقدمه الزوج لزوجته بمناسبة 

المهر، أما القدر من المال الذي كانت تقدمه الزوجة لزوجها، فكان یسمى بالباءة أو الدوطة 

  2.وهي عبارة عن قدر منم المال یعطیه الأب أو من یقوم مقامه إلى إبنته بمناسبة زواجها

لغلال فضلا عن وكذلك ینص كتابه على قیمة الصداق من أوزان الفضة ومكاییل ا    

  3.مؤجل معین یدفعه عن الطلاق

  :الختان 5.3

یقول هیرودوت إن الذین زاولوا الختان منذ أقدم العصور هم المصریون والأشوریون      

والكولشیدیون والأحباش، أما غیرهم من الشعوب فقد عرفوا عن المصریین، حیث كانت 

ثانیة عشر من أعمراهم، ویروي سترابون تجرى عملیة الختان للأولاد غالبا بین السادسة وال

كذلك بالنسبة للبنات، ولنا أن نشك في القول هذا المؤرخ لیس هناك ما  إن الختام كان یزاول

یدل على أنها كانت تتم على طریقة متبعة في النوبة في السودان وذلك بالرغم منن أن هذه 

                                       
  .52عبد  العزیز صالح، المرجع السابق، ص  1
  .207م، نشأة  القانون وتطوره، ص 1991ط، القانون الفرعوني  .عباس مبروك العزیزي، تاریخ القانون المصري، ب 2
  .270عبد الحمید فودة، المرجع السابق، ص  3
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ومون المصریون بعملیة الختام من ولهذا كانوا یق" بالختان االفرعوني""هناك  الطریقة تدعى

   1.أجل الصحة الشخصیة

  :الكتابة الهیروغلیفیة. 4

ق م، أن علاماتها تأكد منذ ذلك  3200یعود تاریخ أو مدونة باللغة المصریة غلى عام      

   2.لغوي نجده منقوشا على صلایة نعرمر الزمن على وجود نظام

مع بدایة إهتداء أهله إلى علامات وإصطلاحات تبدأ العصور التاریخیة لكل شعب قدیم      

محددة یتفاهمون ویستخدمونها في تسجیل أخبارهم وأحوالهم، فقد بدأت ملامح الكتابة بالخط 

الهیروغلیفي على عصر ما قبل الأسرات، ثم إستمرت على اللوحات العاجیة الصغیرة، وعلى 

كاملة في  ثم نجدها بد ذلك واضحةالأختام الأسطواني التي ترجع إلى عصر الأسرة الأولى، 

ق م، والكتابة  3000الأسرة الثانیة أي أن المصرین عرفوا الكتابة في مما قبل سنة 

التصویریة إعتمدت في تحقیق ذلك على جزء تصویري، ویوضح ما یراد تسجیله بصورة 

   3.وعلى علامات صوتیة الغرض منها تحدید النطق الخاص بهذه الصورة

حرف شكلت أساس  24أت في عهد الدولة القدیمة الأبجدیة هیروغلیفیة من وهكذا نش     

الكتابة التي أستخدمت في مصر حتى نهایة تاریخها القدیم، وقد تطور الخط الهیروغلیفي 

، في عهد الإمبراطوریة القدیمة ثم إلى )خط سریع(وبسط من الزمن إلى الهیراطیقي 

  .م.لقرن الثامن ق، في ا)شعبیة دارجةكتابة (الدیموطیقي 

    

                                       
  .525محمد شفیق غربال وآخرون، المرجع السابق، ص  1
  .386 - 385ع السابق، ص ص كلیر لالویت، المرج 2
  .50محمد فیاض، المرجع السابق، ص  3
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كتبت الهیروغلیفیة بخطوط أفقیة تقرأ من الیمین إلى الشمال، وأحیانا كتبت على شكل       

 قاطع عمودیة تقرأ من الأعلى إلى الأسفل، وكتب المصریون بالهیروغلیفیة إلى الحجر

   *1.الورديالخشب والرق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .135 - 134برهان الدین دلو، المرجع السابق، ص ص  1

  . یمثل نوعان من الكتابة 4أنظر إلى الملحق رقم * 
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رة عن واحدة من أقدم الحضارات القدیمة، حیث بنى ر القدیمة عبالقد كانت مص       

في شمال شرق إفریقیا، التي تعود إلى الألفیة الرابعة قبل  المصریون القدماء حضارتهم

المیلاد، حیث أن إنجازاتها العدیدة المحفوظة في فنها وأثارها تحمل سحرا یستمر في النمو 

لأثریة، ولقد إستطاع المصریین بناء حضارة عریقة عن طریق كشف الأسرار بالإكتشافات ا

یفتخر بها أبنائها إلى الآن وبعد ذلك، وكل هذا بإستخدام أبسط المواد والأفكار حیث تعتبر 

مصر القدیمة واحة في صحراء شمال شرق إفریقیا، التي تعتمد على الفیضان السنوي لنهر 

ل، هذا ما یؤكد أن الثروة الرئیسیة للبلاد تأتي النیل ومن هنا تبدأ الحضارة القدیمة في واد النی

من السهول الفیضانیة الخصبة لواد النیل حیث یتدفق النهر بین مجموعات من التلال 

  .الجبلیة ودالتا النیل

لقد إرتبط نظام الحكم في مصر القدیمة بالمعتقدات الدینیة التي كانت سائدة في        

، فقد ة كبیرة في إستقرار نظام الحكم وانتشار الأمن والأمانالبلاد وكان لهذه المعتقدات أهمی

كان لتقدیسهم للحاكم دورا مهما في إستقرار الأمن حیث كان الفرعون الآمر الناهي في 

  .الأمور الدینیة والدنیویة

كما برع المصریون في فن العمارة وهندسة البناء بشكل كبیر والدلیل على ذلك الأثار       

حیث إستطاعوا أن یبنوا الأهرامات بطرق هندسیة رائعة،  ت باقیة حتى أیامنا هذه،تي مازالال

میدوم ومن الأمثلة الأخرى تمثال أبو وكان أول هرم بني في مصر هرم زوسر وتلاه هرم 

الهول والمقابر المزینة بالنقوش والزخارف كما إستخدم المصریون الحبر الأسود والأحمر في 

  ).الهیروغلیفیة(ضل في إختراع الكتابة نقوشهم وكان لهم الف

وقد إستخدموا أوراق البردي في كتاباتهم وأكثر كتاباتهم كانت في الأدب الدیني الذي      

یوضح العقائد والنظریات الدینیة عن الحیاة الأخرى والأساطیر والآلهة والقصص والروایات 

  .التي وثقت الكثیر من حیاتهم الإجتماعیة
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مصریون القدماء بالموسیقى وكانوا یستخدمون الترانیم الموسیقیة في صلواتهم إهتم ال      

على الموتى كما عرفوا آلة النفخ والوتریات وطورا الكثیر منها، كما إهتموا بصناعة الحلي 

وأتقنوا صناعتها معتمدین على مواد أولیة من الطبیعة مثل نبات البردي والنخیل  والمجوهرات

حصلت المرأة في تلك الفترة على التزین بالحلي المختلفة كالقلائد والأساور  وزهرة اللوتس وقد

  .المصنوعة من الذهب وغیره
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  1.خریطة سطح مصر :01الملحق رقم 

  

  

  

                                       
  .10محمد حجازي محمد، المرجع السابق، ص  1



 الملاحق

 

131 

 

  1.ریسى لحور عحایمثل الإسم الحو  :2الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2.قوش رأس مقمعة الملك نعرمریمثل ن :3الملحق رقم 

  

  

  

                                       
  .34والترب إمرئ، المرجع السابق، ص  1
  .29، المرجع السابق، ص 1، ج)مصر، العراق، إیران(شرق الادنى القدیم  أحمد أمین سلیم، في تاریخ 2
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  1.یمثل بطاقة خشبیة من أبیدوس :4رقم  الملحق

  

  2.یمثل عن تمثال خع سخم: 5الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

                                       
  .36والترب إمرئ، المرجع السابق، ص  1
  .70نیقولا جریمال، المرجع السابق، ص  2
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  1.تمثال الملك زوسر :6الملحق رقم 

  

  2.یمثل هرم المدرج :7الملحق رقم 

  

                                       
  .29إبراهیم نمیر سیف الدین، المرجع السابق، ص  1
  .219، المرجع السابق، ص 1سلیم الحسن، موسوعة مصر قدیمة، ج 2
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  1.یمثل هرم ملك خوفو: 8الملحق رقم 

  

  

  2.ع أف رعیمثل هرم الملك خ :9الملحق رقم 

  

                                       
  .61، المرجع السابق،ص 1سلیم، دراسات في الشرق الأدنى القدیم، ج أحمد أمین 1
  .64نفسه، ص  2
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  1.یمثل أبو الهول :10الملحق رقم 

  

  2.یمثل خضر متنوعة تمثل علامات هیروغلیفیة: 11الملحق رقم 

  

  3.یمثل نساء یغزلن وینسجن الكتان :12الملحق رقم 

  
                                       

  .40إبراهیم نمر سیف الدین، المرجع السابق، ص  1
  .143ولیم نظیر، المرجع السابق، ص  2
  .27عبد الحلیم نور الدین، الطبقة العاملة في مصر القدیمة، المرجع السابق، ص  3
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  1.یمثل معبد الإله خنتي أمنتي في أبیتوس: 13الملحق رقم 

  

  2.یمثل معبد الشمس: 14الملحق رقم 

  

                                       
  .149السابق، ص خزعل الماجدي، المرجع  1
  .150نفسه، ص  2
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  1.المجموعات الجنائزیة لخوفو وخفرع ومنقرع بالجیزة :15الملحق رقم 

  

  2.یمثل أهرام أبو صیر :16الملحق رقم 

  

  

                                       
  .27كریستیان زیجلر، المرجع السابق، ص  1
  .132إدواردز، المرجع السابق، ص  2
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  1.یمثل المجموعة الهرمیة لساحورع: 17الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .138إدواردز، المرجع السابق، ص  1
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  1.هرم بیبي الأول خریطة جبانة سقارة یمثل :18الملحق رقم 

                                       
  .275أحمد فخري، المرجع السابق، ص  1
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   1.الثاني بیبيالملك  مجموعة الهرمیةالیمثل : 19الملحق رقم 

                                       
  .278أحمد فخري، المرجع السابق، ص  1
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  2.یمثل تخطیط مقبرة أدواجي في أبیدوس: 20الملحق رقم 

  

  1.)لشبسكافالقبر الملكي (یمثل رسم تخیلي لمصطبة فرعون : 21الملحق رقم 

                                       
  .196خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  2
  .197ي، المرجع السابق، ص خزعل الماجد 1
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  2.یمثل طقوس الولادة: 22الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  1.منظر لتحنیط المومیاءیمثل : 23الملحق رقم 

                                       
  .234نفسه، ص  2
  .263سمیر أدیب، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة، المرجع السابق، ص  1
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  2.فتیسیمثل الآلهة ن :24الملحق رقم 

  

  1.یمثل أزیاء النساء في مصر :25الملحق رقم 

                                       
  .816نفسه، ص  2
  .104هشام الجبالي، المرجع السابق، ص  1
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  2.وزة، عصر الدولة القدیمةیمثل راع یشوي إ: 26الملحق رقم 

  

  

  1.یمثل أجزاء اللحوم المختلفة :27الملحق رقم 

                                       
  .345ولیم نظیر، المرجع السابق، ص  2
  .341ولیم نظیر، المرجع السابق، ص  1
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  2.یمثل فتیات یلعبن بالكرات :28الملحق رقم 

  

  

  1.ةیمثل صیاد مع كلاب وحیوانات بریة مستأنس :29الملحق رقم 

                                       
  .179، المرجع السابق، ص 4ي الشرق الأدنى القدیم، جأحمد أمین سلیم، دراسات ف 2
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  2.یمثل نوعان من الكتابة :30الملحق رقم 

  

                                                                                                                        
   .173أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص  1
  .34ص  ، 2007، د ع، نهضة مصر، القاهرة، 1، طمشاهدات علمیة، "الحضارة المصریة القدیمة"جورج هارت،  2
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  .القرآن الكریم. 1

  :المصادر. 2

  :باللغة العربیة 1.2

 .ط س، د.وهیب كامل، هیرودوت في مصر، دار المعارف، مصر، د  .1

تبة ، مك1والس بدج وفیلیب عطیة، ط: برت إم هرو، كتاب الموتى الفرعوني، تر   .2

 .1988مدبولي، القاهرة، 

،  دار الفكر 1زكیة طبوزاده، ط: بول بارجیه، كتاب الموتى للمصریین القدماء، تر  .3

  .2004للدراسات للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  :باللغة الأجنبیة 2.2

4. Hérodote, les histoires, livre II, tard, : E. le grand, les belles lettres, 

paris, 1936. 

  :المراجع. 3

  :باللغة العربیة 1.3

إبراهیم أحمد رزقانة وآخرون، حضارة مصر والشرق القدیم، دار مصر للطباعة،  .5

 .ت.مكتبة مصر، ب

  .م1929، 2، ط1ج ،"دراسة فلسفیة تحلیلة –النظام السیاسي " إبراهیم درویش .6

رة، إبراهیم نمیرسیف الدین وآخرون، مصر في العصور القدیمة، مكتبة مدبولي، القاه .7

  .د ت

أحمد أمین سلیم، دراسات تاریخ حضارة الرشق الأدنى القدیم في حضارة مصر  .8

 .م2008، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 4القدیمة، ج

، )مصر، العراق، إیران(أحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ الشرق الأدنى القدیم  .9

  .م1989، دار النهضة العربیة، بیروت، 1ج
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ط، دار المعارف بمصر، القاهرة، .تاریخ الزراعة المصریة، د أحمد حتة حتة، .10

 . م1950

 .لإقتصادي، المجلس الأعلى للثقافة، ب تأحمد رشاد، دراسات في تاریخ مصر ا .11

، دار إین خلدون، 1ط أحمد صادق سعد، تاریخ مصر الإجتماعي، اللإقتصادي، .12

  .م1997بیروت 

 .م1963و المصریة، القاهرة أحمد فخري، الأهرامات المصریة، مكتبة الأنجل .13

 332أحمد فخري، مصر الفرعونیة، موجز تاریخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام  .14

 .2012م، مكتبة الأسرى، جامعة القاهرة، .ق

، الهیئة المصریة للكتاب، 2مصطفى أحمد عثمان، ط: إدواردز، أهرام مصر، تر .15

 .م1997القاهرة، 

عبد : ة المصریة في العصور القدیمة، ترأدولف أرمان وهرمان رانكه، مصر والحیا .16

 .ت.ط، مكتبة النهضة، القاهرة، ب.المنعم أبو بكر ومحرم كمال، د
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  : الملخص

ر الدولة القدیمة من أكثر الفترات رخاءا من الناحیة الداخلیة بالنسبة لمصر، الدولة تعتب

القدیمة كما تعرفنا تعتبر من الدول صاحبة التنظیم السیاسي عالي الدقة، ولقد كانت الدولة 

یقودها ویحكمها الفرعون، وهو الملك الإله الذي یحكم الرعیة وتحترمه الرعیة وتصنعه في 

هة، كان الفرعون یحكم البلاد وینظمها داخلیا وخارجیا وكانة یساعده الوزیر مصاف الآل

، أما الإقتصاد كان وحكام الاقالیم مجموعة ضخمة من الإداریین والموظفین بجمیع الإدارات

من أهم المظاهر الحضاریة في مصر حیث كثرت الثروتان الزراعیة والحیوانیة وساعد نهر 

لصید فیها وتم إستئناس العدید من الحیوانات، وبدأ المصریون النیل على ذلك، وإنتشر ا

مربوطة بحبال ومحشوة بالقصب وذلك  أیضا في بناء السفن المصنوعة من الألواح الخشبیة

بغرض تجارة البضائع المختلفة، إذا عرفت مصر التجارة والحرف والمهن وإعتبرت ضرورة 

ق التي كان یجتمع فیها المصروین الذین من ضروریات الحیاة الیومیة فتجسدت في الاسوا

كانوا یعتمدون على المقایضة، أما عن المجتمع المصري القدیم كان یتكون من طبقات 

العلیا، الوسطى، الدنیا واعتبرت الأسرة نواة المجتمع وهي الاساس الاول في بناء التنظیم 

تطور الحضارة المصریة، الإجتماعي وكذلك شكلت العادات والتقالید المرآة العاكسة لمدى 

حداث على المعالم لیفیة كنمط كتابة رسمي لتسجیل الأكما إستعملت الكتابة الهیروغ

وبنى حكام الدولة القدیمة الأهرامات الأولى التي كانت عبارة عن مقابر  والنصوص الدینیة

و الهول في وآثار للملوك الذین بنوها، وتطلب بناء العمارة الضخمة مثل الهرم الأكبر وهو أب

في حیاة  إن عهد الدولة القدیمة في مصر من العهود الهامة الجیزة ومعابد الآلهة المختلفة،

المصریین القدماء، لیس فقط لأنه كانتى بدایة الحضارة المصریة، ولكن لأنها كانت فاتحة 

  .التنظیم السیاسي والإقتصادي والدیني والإجتماعي في العالم القدیم

  

  

  



 

 

Summary: 

The old state is considered one of the most prosperous periods from 

the internal point of view for Egypt. The old state, as we know it, is 

considered one of the countries with a highly accurate political 

organization. And he regulates it internally and externally, as if he is 

assisted by the minister and the governors of the regions, a huge group 

of administrators and employees in all departments. As for the 

economy, it was one of the most important aspects of civilization in 

Egypt, as the agricultural and animal wealth increased, and the Nile 

River helped in that, and hunting spread in it and many animals were 

domesticated, and the Egyptians also began to build Ships made of 

wooden planks tied with ropes and stuffed with reeds for the purpose 

of trading various goods. If Egypt knew trade, crafts and professions 

and was considered a necessity of daily life, then it was embodied in 

the markets in which the Egyptians who depended on bartering used 

to meet. As for the ancient Egyptian society, it consisted of layers The 

upper, the middle, the lower, and the family was considered the 

nucleus of society, and it is the first basis in building the social 

organization. The customs and traditions also formed the mirror 

reflecting the extent of the development of Egyptian civilization. 

Hieroglyphs were also used as an official writing pattern to record 

events on religious monuments and texts. The rulers of the Old 

Kingdom built the first pyramids, which were Tombs and monuments 

for the kings who built them, and required the construction of huge 

architecture such as the Great Pyramid, which is the Sphinx in Giza, 

and the temples of the various gods. economic, religious and social in 

the ancient world. 
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